















3 ار 2 عبئاً 58 ( أنها قصة سيق تتعدد افصيلة . . أكان 57 
وجوه ل لاه . . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق » 
وما حكمة . وهل انا وحدى فى هذه الغربة الوجودية . . او ان 
هناك من 0 0 ويعتنى بأمرى ؟ 

8 اول انساناً هن ّ يحاول أن بحل هله الألغاز ويجيب عن تلك 
التسازلات ويقرأ بكل قلبه ٠‏ ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندى 
. جواب » فالمسألة ليست ترفً فلسفياً كما يدعى الماديون وانما هى كل شىء »؛ 
وسوكف بتوقض عليها كل شىء .. و! اذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا 
ظ أ . باللقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما أبعدهم 
.عن الإنسانية . وياله من أمر مخز أن تسمع الواحد منهم يلوى وجهه ليقول 
مشي حسما عر بطرم - . مردداً بذلك شعاراً محفرظاً 
! 7 عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير أمراً محظوراً ؛ ليظل الكل 
' عبيد لقحة : يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحقد : ريحركرنهم بالأهواء 

قطعاناً من التهم . لا ترى إلا على مدى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الضورة 


5 


المشوهة عن الصورة الأخرى للفطرة النقية التى عبر عنها ذلك البدوى 
البسيط ٠‏ الذى وقف يتلفت حوله قى الصحراء ينقل بصره بين السموات 
.ف ان البعرة تدل 


والأرض ويحدث نفسه وهو يتتبع اثار بعيرك على الرمل . 
على البعير والأثر يدل على المسبر + أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذات أمواج على مبدع لطيف خبير . » 

هنا فطرة نقة شفافة شفافية الحراء. الطلق + أدركت الحكنة والنظام 
من نظرة واحدة وأنكرت العيث وعدت صاحبها إلى الحقيقة + ذهناك فطرة 
سودتها المداخن وأصمها ضصجيج المكن وأحبها عواء الغرائز فاستغرقها المطلب, 
الغاجل" وانساها دراء» 7 

) إن اا ل الْعَاجِلَهَ وتدرين وراءهم وما تقماة‎ ١ 

(سورة الإنسان : 7107 ) 

١‏ بل مم فى شك يبون ٠‏ . (سورة الدخان : 9؟) 

وق كتب سابقة حاولت أن أكلل هذا اللسد وأناقغه عنطقه. وأساوبه 
فانذا متو سس عيج بويد أنه ندا ولق من الشك إلى الإعان . ؟اخوار 
مع صديق الملحد . . القران محاولة لفهم عصرى . . الله . . التوراة 0< 
الماركسية والاسلام .. محمد .. ) 

وأليوم 2 ٍْ ' 

أنا ابم وجل ل يكن بأ مرت أذ ان مد وإنا بيدأ 


وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة. 
بالواحد ؟ . وكيض. خرجت. الكثرة عن الواحد ؟ مما علاقة الله بأساتة ا 
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المؤمت الذى اقتنم واستوعت كتابه وارادة أن 0" 
لمن الى د عونا كتابه وراد 0 





كل الأسماء هئ عين المسمئ أو غيره ؟ . وهل كات لنا وجود قبل ولنا 
بحام »تأي كيف . . وماذا بعد الموت ؟ . وما البرزخ ؟ . وما الآخرة . . 
أن عمل وتقل” ق المراتب كما فى الدنيا ؟ . أفييا عبادة ؟ . وإلى أين 
تتناهى القصة ؟. أنرئ الله ف الآخرة 0 أعكن أن ئراة فق الدنيا ؟٠(‏ وكتانى 
١‏ اكات مشانة طويلة ذا الموضوع ) ١‏ 

والكقف © . أيمكن أن يرتفع الحجاب عن الغيب . .. وكيف ؟. 
اذ يرى الرائى حينا ينكشف الحجاب ؟ . ومن هو الخارقة الكامل ؟ ؟ . 


لش اليوم يبحت واستقصاء ء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على 


.هما سر القدر ؟ 


آراء الأقطاب الكبار الكمّل 6 من أهل الكش والفتيحات ممن لاشك ىق 


٠‏ أمثال ابن عر فى والعزالى والتفرئ والحيين. والى 
العزايم وابن الفارض :4 كما اعتمد على زسالة دكتوراه عالية القيمة قدمها 
ته ا !١‏ / 
كثيرا ق تفهم هذا الصوق العم 

موعد ا اليوم اذن مع أهل الله وأحننائه من اتشربحت شاو رس لتلى 
الأسرار الإغية » وليس مع المعائدين المكابرين من اهل الجدل .. ولن 
نلجأ فى :هذا الكتاب إلى حزفة الجدل ومقارعة الحجج »+ وإنما سيكون رائدنا 

الصو فى أضل منبجه ٠‏ عدم التنازع » + أى لا ينازع الآخخرين الرأى : 
ولا يحاول قهرهم بالحدل . . يقول ابن عرنى 

آنا ل أناز زع أحداً قط وكل عمجا لقَة مم بى .هى تعليم لا نزاع فإنى ما ذقت 
00 القهر الى ولا كان لى من هذه الحض لحضرة حك ١‏ 

وهو قى هذا يتأسبى بالقران 


مكا نهم العلمية وصدقهم 


موضوع الرمزية عند ابن عربى افادتى 
















ولس عليك هدام ١‏ : وسوزة البقرة 519/9) 8 انتفاء المماثلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر 

وإنّك لا تؤدى من يت ولك الله يَهدى من بشاء ' : 
(سورة القصص : 55 ) 

)48 2: الما نت مر من يحشاها و. (سورة النازعات‎ ٠ 
)55 : (سورة المائدة‎ ٠ , نامل الل البلا‎ 


ا لاق ان ل 


ا الك ابرع أن صل إذا الل 30 1 7 


٠‏ أي جاب ان أديكة و ة لكل وازد + إنما يطل عليه الواحد 
ود الواحد ' 1 

امن صف أن الزي المتع الك ى لا ببيح أسراره إلا لمن كان أهلا 
الك الأسرار فهى ليست شرعة لكل وارد . 

٠‏ ونينا عليه الصلاة والسلام يقول : ولا تلقوا درر الحكمة أمام الخفازير 
فتظلموها » ( فتظلموا الحكية ؟ : ولا تمه أهلها فتظلمومم ١‏ . 


فل على ما راك مرفي سف جا ظ 
لأنة عه اللة. تجارقي القاذ تيرق أقطان. السمراتة بالأرضن والخروج للك 
حدود الزمان والمكان لنتحسس المطلق حيث لا تسعفنا العبارة » وحيث ل ا دنا العلى هو من قبيل ١‏ العلم المضتون +٠‏ ومن قبيل المعرفة الخاصة الى 
الكلمة ؛ وحيث تتقاصر الحروف عن المعانى ( وهذأ هو الشأن.دائماً ف فا ٠‏ تبذل للخاصة . 
المعارف الالهية ) ء يقوق الإمام أبو العزايم ': 5 هاكان كتابنا هذا للنخاضة من أهل الأذواق ٠»‏ وليس للعامة . 

إن العبارة لاتق ببيات المضئون من كلام العارفين ... إنما هى 1010 ودن توقف به السير فى صفحاته فقد أدرك حظه ... إما يأخحذ كل واحد 
وإشارات + والنفس تذوق من المعاى. بقددر ما وهبها الله . ١‏ من الكلمات على قدر مشربه . 
طن نلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى كتبنا » فالتبسيط يقتضى التصرف 


ونقوك : : 
العنارة لدت الستقة ولراتا تكذفيا ماق على بجه.الأرض > كافر؛ ف المادة ال وفة ولييناا الخرارا فى هذه المادة ‏ إتما نوردها كما استقيناها 
وه الغ + | كن متابعها . . وأضحاعبا قد أوردوها علينا كما ألقيت البينم ع 


20 بادرها العليا . فنحن أماء علم ضنين ... التبسيط فيه إخلال وابتذال . 
د ففرا : إن عبارات الصوفية هى فى حقيقتها تذوق لما لا يقال 
.. فهى تعبر بالإشارة والإيحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة . 
وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاتته وت وأعبمت عليه العيارة . 

جفت الأقلام : : وطويت الصخف : 


ويقول ابن عربى : . 
الله لا يتجلى ف الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصين فلا 
واحدة مرتين » وهو يتجلى عا لا.مثل له ».هذا لا يتضبط الأمرن ود للحن 
الوصف وتعجز الغازة قيده ضنة النق «المن كلد تى 2 


1 









5 ع 8 0 


| تولوا فثّم وَجّه الله » ( سورة البقرة - )1١١8‏ 

افق الدنيا تلياتة وتنزلات أسمائه الحستى وصفاته . 
مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإهية والتجليات 
. فما ثم شىء عادى وإئما كل شىء قى نظر الصوق يدعو إلى 
الوشود مله ع لأن كل ما يدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف 


أوربوع أو مغان كل ها 
وتقلا" لزه" [ذا ".ها -اسسما 
أواععويك وات اذا 
أو رياح أو محتوس أو سما 
طالعات كشموس أو ادم 
ذكزة أو امثله إن تفهها 
أو علت جاء بها رب السما 
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أ أن حكية علق الل للكون هى أن يلوح الخالق ويظهر وغل ١‏ "! 
غينه المنزه المستور؛ فأيها توجه الصوق ببصره فى الوجود هنف فى خشوع . 


لا إله إلا هو فى الأول والآخر ظاهراً باطناً رامزاً خلف الحجات 
ع ل ا : 
ما ثرئن فى الكون إلا سر أسمائة |1 حضىتى تجلى ضنورا خلف نف 


1 












مق فيدة عارية.. افلس ان امف 00 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما ” 
ويقول العارف بالله أبو العزايم .. 

حكمة الخلق أن يلوح ظهورا غيب غيب منزهاً 0 


يهذا التتجل الالمى فق الأشياء ليس حلولا ( كما تقول بذلك الفكرة 


رن : : إن الشمس تتجلى فق مراة 00 
5 مس شىء ( ليس فى الأمر حلول ) كما أن نور الشمس من حيث 
تل اسن« النؤد) دوتما خلوك . 
دن كوا ن منزله. 2 وهوءلا روح ولا سد 
لا إله إلا هو يتجلى فى الوجود رلب 0ش لل وهو المطلوب والصمد 
خلقاً وصنعاً وحكمة وملكاً كبيراً جملط النخلق. ٠‏ يطلتحه: <٠:‏ ثم لم يظفسر: يهب أحد 
ظاهراً ينا تلفت . القلب فى ظ الم عند املئرات + كيسعفيل «التمم . اسه 
السموات والأرض رامراً ومشيرا لا تكرار فى المظاهر الإلهية برغم الكثرة لأن كل شىء له وجه خاص 
صفحة الكون إن تأملت ٠‏ رقهة 5 ا .به عن مثيله فلا مثلية إلا فى. الظاهر . . وهذا الوجه الخاص .هو 
المشووع _خطرت سفانة عا تسطرا 1[ 1 ل ا ل ا 
آنا تهجهت ثم آباته تلوح : تجا 
للعين تبر اليبميع البصروا 
هى أسافه وأوضافه تجلت 
ا توفظط الألياب والتفكيرا 
ونتساء عل الاهام أبوالعزايم ...كنف غيق الألد | ! ؟؟ 


اه نأل معه غيديدك . 

للق كان فيد وقناس سير قلفلها وي لسريس "رن سنا 
.دهشة الصوق الدائمة امام الكون ؛ ..واخر ما مم خلقه فى السلسلة 
نه الكائنات بانفاسها عن امتخارقات جيه أو بطبرة -ودزهو ما وتسنه 


كيف 0-2 10 صفلا مظهر له يلوح مثالا ْ ١‏ فى علومهم قدعه؟ غطعسوقل أى ما تخلقه الأفكار الطيبة والشريرة 
ل لا آراة ف الكيت د 2 تمعالى توخييدهة إاجباك ش من مخلوقات غير عرثية ) 


ولسان حال الضوق شول على الدوام : 1 1 و كلما عرفت الكون الل أله لذ شع الا الله . . هما ترئ حولك 


نوم التتجلى . . وهنا يصبح الحق ( الله ) دليلا على نفسه ودليلا على غيره 
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.أن د اين عرى فلا تواز بين الأصل والصورة ؛ والمظاهر ليست عين 
لا . فالذات الاهية معراة مجردة عن ملابس الفروع وزينتها 


3 2 ذلك من الله نَ ولكن الله ق ذاية منزة عن. كل 
ات لا لكل 0 يشسرنب ولا 1 فتك أعطويها مالا 2 8 ٠‏ فهو 


فكل ما سوى الله ظل لله . 
وكل ما سوى الله رامزلله . 
وكل ما سوى الله من صنع الله . 
وما فى الوجود غير البرازخ . . ما فى الكون إلا الحجب كما يق 
ابن عربى أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الالهية ونحجبها أو تكشفها . 
فالله لا يبدو كما موق:عينه وانما فى.قباع مظاض. 
ثراه إذا كنا يهاه هطو 1 ولكنه كشن صحيح خيالى ' (' 
العالم صفات. غى نحو ما يتراءى. الحق..تعالى من. ورائها . 
حق تظهر خلف حجاب صفة عبد . . يقول ابن عرلى : 
الكل بحمد الله خيال فى نفس الأمر لأنه لا ثبات له وكل ما نرى فى الدن - 
رمو زتحتاج إلى تأوبل 3 9 ٠‏ والدنيا عند ابن عر لى حضرة تشبيه ولا شبيه » وحضرة تمثيل ولا مثيل » 
فالله أظهر نفسه بحقائق الأك . .وان فى أعياتها فاعبيده يه ” فلل يدل عل ,نفسه .بضرب أمثلة فى المظاهر والتجليات ٠‏ فمن وقف عند 
إن كنت تعبده فلست بعابد 2 فانظر إلى قول لعلك تنتيه | 
وهذا تفسير ابن عرلى لآية ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » (فاحة الكتات -4 اهو ما لله تعالى من الوجوه فى كل مخلوق «مبدوع ٠‏ والشريعة 
أى نستعين بك على عبادتك . ظ والحقيقة هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . وأشرف العلوم هو العلم 
فنحن لا يمكن أن تعبد الله إلا بالله . . لأنه الدليل على نفسه . ,+ 00 ابالله لأنه متعلق بأشرف معلوم ٠‏ وما العلى بما سوى الله إلا علالة. يتعلل بببا 
فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست بعايد بل مدع . . إنما تعد الله ون وعن هؤلاء يول القران 
اله يآياته وبأدلت ل نفسه أ تعبده به . لين عا ين الصاو يننا ضرعن الاسرة مي خرن 
وفكرة ١‏ التجلى + الاسلامية غير وحدة الوجود الهندية الوثنية . 1 


0 مظهر عبارة عن رمز له مستند الى ومن هنا تقول 
كال مير أعدأ لافنا بن لق لقان الله ها اسحتفرة 
.. ويكين ابن عرى ذلك مق أضحاب وحدة ال لشبود لا وحدة 


حتجب وضل ٠‏ ومن مجاوزه إلى المرموز الخائى وراءه اهتدى ع 


: ريأ (سورة الروم -7) . 
ا 1 
فيحدة المحود الوثنيةترةاعطاصدم تقول بوحدة الخالق والمخلورق. والله لق الإنسان على صورته ١‏ على مقتضى أسمائة وصقانه سميعاً 
فالقائل هو عين ارك والرت عين العيد : والخالق عين المخلوقا 2 يداحا متكلما «البلال عليه , 
والعارك عين المعر وف ء والكل واحد 8ه 11د 35 6١‏ افانت تعرف وحدانية الحق هن وحدانيتك » وفردائيته من فردانيتك » 


" لا 




















فانت واحد وانت كثرة ؛ وانت ديمومة وانت زمن ؛ وانت ظاهر وانت ب طُ 0 «والقيد عرد معبود . 


وأنت حى مر يل يع يضير رءوف ودود رحيم كرد جا 
علج اهم ا 2 لفسِكم ألا 5 0 ْ 

وكلها أنماء الله الحستى وصقاته تنزلت فيك على قدر أهلبتك واسسحيا 
مع الفارق أن صفات الله حى لله مستعارة للإنسان ٠‏ فهى لله بحم 
ثم سرى حكمها فينا (حسب استعداد قوابل نفوسنا لها ) بحكم 
على الصورة . . وفذا لا بحق لأحد أن يقول انه حلم ودود رعوف / 


ا أ هده «العٍد عبد لامفر 
يلايد اللي يماي برغم ظهوره . 

ااهل القرف حل اله ص على الادراك والتحديد 
2 7 2 1 بين 1 ال د بين 


نفسه دوتا َل ودوئما فضل من آله 6 5 فكادكمه الغفلة لأن ‏ 0 5 ا 
هذه الأخلاق فيه هى شريات الأحدية بأسمائها وصقاخها فة »ع 5-5 5 : لق صارت الآ كران مظهرا للخمر الاغية (اى الانوار الإفية - 


الى 2 3 بكر الله بكل ساطة وغشلة . اد 5 
ثم إن للحق خصوص وصف هو العِي الذاتى وللعبد خصوص وص 1 لن > كاسرا ود والضرب. من هذه الحم فى ريه 
عو و والافتقار والاحتياج الذاق ٠‏ «وهى سلالم الوضول ل 0 1 
٠ 5‏ 0 وحن 1 أبو العزا 3 يم «الرسم » فإنه شصد اللسد والمعا لم المادية 
باع 3 فا تسد هو 0 الأنيار والقلب كأسيا . 
اانا تمر التشبيه العصرى فسوف نقول الظاهر والمظاهر كالنور 
البون وانابيبا النبون ذاتيا ٠.‏ , قأنابيب النيون. هي المظاهر فى 
5 1 قر 
انها المختلفة وهندساتها المتفاوتة . . وق كل البوبة نحل صفة خاصة 
إز حسب هئدسة الأنبوبة مبراشيبا 5600 تظهر. النو ر الأحمر وأنبوبة 


5 0 الأر 2 اوأنبق. 37 تظهر الغو 5 السو ؛ 0 هذه الألوان 


( بحكم احتياج الرتبة ) . . ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبذا ' 
الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد تواز بين الخال 
والمخلوق ولا وحدة ولا اتتحاد ولا حلول . د اا 
بقول ابن غرى : لا يمكن أن يصبح العباد أرباي تق اأقدا ا 
ظهروا بنعوت سيدهم . . فإنك لا تصبح ملكا بصولحان مستعار . . : 
أبعد الفرق بين صولحان وصوبحان . . ما هو اشتراك ألفاظ فافهم ولا لق 
الخدلان سوء الأدت : . 
إعما يتصف الحق تعالى على مقتضى ذاته ويتصف العبد على 5 
ذاته » فتختلف الصفات وإن اتحدت الأسماء. والألفاظ واحدة وال 


55 ذإ 






















1 


يو سكوب 


تبدنًً نور البرول غيانا ١‏ هن :مقام الإجمال الصصي ويقوك الإمام أ بو عرايم تمدع 00 لعلنا 
0 مر ا الإمام أبوالعزايم ف ثقاة. بعر تافر ل ١‏ .واشبا “هذا الكين لوحا را باياته : تلوح لدي عقل 


. 21 1 لا و دك . 
أغل ليا شف اكاك ناكد : مع ده ع0 
9 و ا ا 29 5-5 3 3-7 ط 51 ٍِ 
والوتر والشفع هما الواحك والعدد 6 8 0 - 


والواحد كما نعلي مرج قّ جميع الأعداد وسار فيها والأعداد 4 


؛ + ن حتى اف اثتنا مظاهرايات لأاسيائك الحسى 
مضاعفات الواحد » وهى تكشف لنا جميع الاحتيالات الرياضية والحساب 


ش كيل قا كلبات ثاقة ق شقافيها العرفانية : 


فى الرق ؛ واحد » وهى تفصيل ما أجمل واستسرقيه . 1 ع ,الغيب. فى كل مظهر لأحرقنى يجدى كن عقلى 
ويقول أبو العزايم عن. احتجاب الله ىق لمظاهر أنه ٠‏ نكر الواحد ْ أنه منذ مطالعتة لنور وحه الله فى النشأة الأول (قبل الميلاد ) 
العدد ٠ . ٠‏ 


ف محرق إلى هذا النور... ولولا سطوع هذا النورمن خلال المظاهر 
ولولا السكر لم بَلَن معدود ١‏ 
وق بيت اخر ملء بالإشارات : 7 
إن التتككر حصنا اق: سرئدا. + -. الول التشكر دكت الح | 
ونقرأ هذا الكلام عند ابن عرب . ! 
للا أن فى الواحد عين الاثنين والثلاثة والأربعة إلى مالا بتناهى ما 

أن توجد به أوأن يكون عيتبا وهذا مثال للتقر يب فاقهم . 
ويقول ان العدد حاكم لذائة ف المعدودات ولا وحود له , 0 
كذلك الظاهر حاكر فى صور المظاهر وكثرنها وخاف: بالنسبة للع 
والخراش 4.١‏ ولي ف العلم لحن أعيف من هل ة المسالة, 
ويقول ان الواحد مُدرج فى الأعداد إدراج سريان دا حلول” ١‏ راتحا 
وهذا مثال لسريان الأحدية الإلحية فى كثرة المظاهر التى نراها دوا خللد 
أ واتخاد 1 


م 
9 


ال عر كلام معناه أن المظاهر الدتيوية حجاب على الغافل الذى بقف 
59 ويجعل منبا نهاية مطلبه أما عند العارف الذى يتجاوزها إلى ما وراءها 
1 ليل هاد كاشف لا حاجب ؛ وفيبا يتذوق العارف الحضور الابهى 
لوى عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ربه . 

هناكان لا حجاب بالتسبة للعارف فالله الحق ظاعر فى كل شىء وهو 
















بن عرلى أن المرأة شفعت الرجل بمثل نا شقهنا الله عه 
أصل بالصوة فتعشقت_الصورة الأصل ) فالمرأة ترى فى الرجل 
نين ا الته .ينا وأصلنا . .. ألم ملق الله حواء من ]دم ؟ ؟ 
.." كل قَى'ء لقنا رَوْجَيْنِ ؛ ( سورة الذاريات 48 ) . | 
ليا ف الأسماء الثناثيات والمتقابلات .. .. الظاعر والباطن . . الأول 
فم والشار .. القابض والباسط .. المعز والمذل + وهما قدما الصدق 
دا ألنان تلق الله سما ادم فأصبح جامعاً للضدين . 


#2 


- 


التشبيه ولا شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل . 
وهى حضرة تشبية ولا شبيه . . لأن الله ليس كمئله شق ااا 
لأن خضرة الحوية الإية ( حضرة الله فى ذاته ) حضرة تنزيه لا بعائلل 

شىء ولا يشبهها شىء وليس لطا كيف وكيم ولا مقدار ولا مككان ولا زهان ؛ د 

مخاطت ابن عرى نفسهاق الدنيا قائل" ظ 

إذا كان مشبودى هو الكيف والكمٌ فما ذاك إلا الوهر ما ذلك العا 

عا تهوعين الأمر ىعن ,ذانتله 2 “فل يتجل' الحق 0 

فما -_--- الحقيقة واضح ولكنه عق عليه ناا ل 

ات إن عن م ذكيف و م وما وهل عين لفظى قد يكون له لحكر ات الدنيا هى ضرب أمثلة بالصور والتجليات . . وإتماء بالظاهر 

وهل 7 نم موجود يصح فإن زد فنا زذثة إلا .ما يكوه آلا على الباطن + وبالعدد للتنبيه على الواحد ٠‏ وبالمشهود للتنبيه على 
وهذا يقول بأسلوت الاشازة اميق : 07 غائب ١‏ . فما هوذلك الغائب الباطن اليخى الواحد إذاً . 

د التكرن يان [ ١‏ 

وهو حق ى الحقيقة 

والذئ يفهم هذا 

حاز اسرار الطريقة 1 

فالعالم عند ابن عرنى تخيال ورؤيا نبجب ايا لأنه اا : 

إلى حقيقة ) ولو لم يكن العالم زمر بالصورة للأصل (الله) لم بضح 

العالم . . وإلا فمن أين كان يكتسب -حقائقه التى هوعليها . 
وهذا يقول ابن عربى 
لولا سريان الحق تعالى فى الموجودات بالصورة ما كان للغال اوس | 
بمحال أن يظهر فى العالم شىء ليس له مستند فى اناب الااهى . 


5 نت الدننا هى حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة غثيل ولا مثيل.. 


نت( .. والوجه. ( كل ثئىء هالك إلا وجهه أى ذاته ) ... 
رداك وكلها مترادفات لعنى واحد : 


نضرة الهوية أو حضرة الذات هى حضرة تنزيه مطلق وتجرد تام عن 
مثلية » وهى الحضرة التى يرى فيها الله نفسه على ما هو عليه واتفرد 


ونا نذا 





















ويقول ابن عربى . ١‏ 
التجلى الالهى ف المظاهر الدنيوية ينقال: . 1 
والتجلى الذالى لا ينقال ولكن "شبد وإذا شوهد لا ,نه 
لا يتكرر فى المشاهدات. ويأق كل مره بصورة جديدة ) 
محضرة الخمال. لناءفيبا مدخل وشبود . 
أها حضرة الخلال فلا مدخل لأخل معرفته أو شبوده ع فهو [؛ 
المطلقة التى ليس لأحد بها طاقة .. وكذلك حضرة الذات وحضرة | 


.فى النوروافتاى النور وافتى كل شىء فما عدت أرئ مراف 

عرلى هذا التور بأندٍ سبحات العزة احرقة وه المددلة دون الحىق 
:وال ف الرائى أفى توجه ‏ فهى ليست الذات ولا الوجه 
التو رانى أو التخجاب النورائى للوجه . . والحجاب الذى الكشف 
اب الظلماق الدنوى فمااثم إلا الحجب .. . ومطالعة وجه الذات 


الأحدية عليبا حجاب العزة لا يرقع أبداً . فلا يراه فى أ 
لأن الحقاقق سدت باب ذلك . حْ 
واعلم أن الانسان وفوا ها النسخ وأتم النشات مخلوق على الم . 
لا على الأحدية » فهو واحد وليس ٠‏ مطلق أحد » . . فالوحدانية 
قوة الأحدية والواخد لا يناهضن الأحد :... :ولأن الأسدية عيفة ل 
اهوية فلهذا جاء الأحد مع أوضاف التنزيه للرب فى سورة الاننا 
1 قل هو الله 00 
ويقول ابن عربى عن هيمنة هذه الذات على كل ثىء .. .لوغار اعد 
معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه مبصر لذل الكل تحت القهر ؟ 
الكل فى هذا البحر ظ 
رضي رطسي سل اسلا ولام ل قر يسأله كيف رآيت ربل 
1 آل لياف ! 0 


ت باطلة عن ارم بمعنى 

.ليس كما تدركه العين فجميع صور التجلى محدّئة (أى 
اي الآجال ) 

النجود إلا الحجب وهى موضع الإدراكات المختافة . 

ل إن الله من حيث يعل نفسه ومن هويته وغناه » فهو على ما هو 
ا ١‏ الذى وردت به الأخبار وأعظاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر 
ن ومعان تسد يعم الحق عنادة م معتى الاسى ٠‏ الظاهر ١‏ 

لك أن ابن عربى بقول برك ية الله وباستحالتها فى الوقت نفسه . 
الأسماء الإلمية ممكنة ( وهو يرى أن الأسماء حيجاب على المسمى ) 
سبحات الثورالثى تحيط بالوجه.... أما رؤية الوجه أو الات 
أوخضرة الأخدية أوحضرة الجلال فهى مستحيلة.. 

١‏ لل شرن اتبمات. الترى اليطة بالف :يدون 
ويضف العارف لحظة كشف الحجاب قاثلا : ينه الكريم غل سبيل التجوز . . ومنهم الارمام 5 العزايم الذى قال 


7 ا 


برؤية الوجه الإلحى ... وكان بقصند هذه السبحات ‏ بدليل هذه الأبيات 


الى قاضا عن الات - 
عي باى كبو الها بين تبدري 


مخ ينجن عل . معنا ايسا 
لم يقول : 


إن تجلت أصعقت أهل الكمال 
عن حماها كل روح أو عقال 

(أى عقل ) 
اشرقت بالاجتلا حال انفصال 
رهما عن حلول. واتصال 


الم يلح منها سوى أوصاقها ؛ 
ومعنى ذلك أن كل ما قاله عن رؤيته للوجه الإلطى ٠‏ وهو كثير ومتكرر 


5 امال ء كان يقصد .به السبحات النورانية الى تحيط بالوجه وليس ٠‏ 


الوجه » لأن الوجه دونه الجلال واغيبة والعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . 
كذلك رؤية الذات مستحبلة ولكن رؤية أنوار جل الذات ممكنة , 
ويقول ابن الفارض ى.هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الانشاد : 


فرشت لها خدى وطاء على امترى 


أى أن متتبى الوضل. كان لثم اللثام . 


ففالت-لك, البشرئ بق بلام لثامى 
. ولكن اللثام لا يرفع أبداً . 


وى شعر جميل بليغ يجيب ابن. الفارض على من يقول. له .صف تلك 


الذات. الافية. : 

يقولون لى صفها فآنت . بوصفها 
ضفاء ولا ماء ولطف ولاهموا 
وقافنت يبا الأشاء ثم لحكمئة 


0 


حير أجل عندى . بأوضافها ص 
ونور ولا نار وروح .ولا جسم 
قدعاً ولا شكل هناك ولا رسم 
عا الكستن كل من لا له فهم 





والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث الهوية ولكنه لا يتغير ولا 
يتكثر مع تلك المظاهر » فلم يزل. الحق تعالى غيباً فها ظهر من الصور 
فق .البحود ع فنسنتنا منهاننسة الغنفات والأسماء, ع أما. الذات. فحفاء 
مطلق . 

ولا يظهر:فى:.مرآة 'الظواهر سو يحكم.العين: لا العين لعين (.أى: تظهن صقات 
وأسماء ولكن. الذدات نظ باطنة أبداً لا تظهر ولا تتخير ولا تتكثز ع وإنما 
تظهر الصقات ف أعبان الممكنات عل قدر استعدادها ... قما نرئ من تكثر 
وتنوع هى أحكام ونسب للصفات والأسماء الالهية.. 

رقلذا آتانطك هذه النظرة لابن عربى نى التجرئة غن !١‏ لق تتعالى :لذن 
الله لا يعطن من ذاته فى.هذه التجليات شيئاً ٠‏ كما أن الشمس .لا تعطى 
من ذاتها شيكاً للقمر حينا تتجل بنورها فيه . 

وهذا أقام العارفون فى « ليس كمئله. شىء ٠‏ فلم يروا الله إلا فى ذاته 
وهويته » وهى ما غاب من الحق انعا في ابعين .ما ككل :+« وتالك: اطرية: هن 
روح صورة ماتجل . . فيا أنا ما عو أنا ... (أى أن الله ليس أنا ) .+ ويا هو 
ما هو( أى أن الله ليس اذلك. الشىء.وليس ذلك الرجل ):: .بل :هوهو . 
وهذه لغة الدراويش الاشارية . 

كما أتاحت: هذه النظرة أيضاً لابن عرنى تى البينية . . فلييس بينك 
وبين الله إلا الله » فالته كما قلنا موعين الحجاب على نفسه وهوالذى يحجب 
نفسه بنفسه وهوالذى يظهرها » واللّه حجب نفسه بأسمائه . .. وأسماؤة عينة . 

ولذلك يعبر الصوق عن ظهور الحق ق فى عين الخلق بكلمة ....هولا هو 
( أى هذه صفاته وأسماؤه لا ذاته ).. . ويقول عن نفسه أنا لا أنا ويل هى 
ذات الله من ورائى فى الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها فى ذاق ) 


5 


بقول الله لنبيه « كما رَمَيْتْ إِذ رَمَيْتَ (نى وإثبات ) ولكن الله رَمَى » 
شوارة بالأشال؛ -/11.) فاسلتك الفعل إلى ذات" نبيه ثم لفاه وألتده إلى “ذاته 
وداتفسن!.الغبارة + عهذا طلر مك الأللراز العالية» فل القران:؟ب>وتمتاء آل 
المخلوق له نصيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل » ولا يضح 
إسناد الفعل كله لله.وإلا لانتفت. المحاسة .٠‏ : .ولولا استحقاق المخلوق ان 


يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . وسوف يكون لنا كلام طويل فى هذا ' 


الموضوع ق سر القدروسرال أنا. . 


والله ليس علة العلل ( كما يقول أرسظو) “يل هو سبحانه يخلق العلل ١‏ 


وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولوارتبط ل يضح له الكمال » 


على مخلوقاتة تمحض الكرم وليس باضطرار الضرورة . 
والحق تعالى مريد غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره واحد 
وإنما ا للطرفين أما الله فهو أحديّ المشيكة . 
سق اَل م ٠‏ ( سورة السيجدة ) 


#حامي 8 2 ع 


أ حن عله كلنة العدامع إفانت تقد من فى لاا 
(سورة الزمر : 1١9‏ ) 

وما أمرنا إلا واجِدة كلمح بِالبِصّرِه (سورة القمر 50 ) 

داعا لع إذالأراة ينا اط جكول لذ كن ميكرن :9 وقورة 7 8) 

وى ذلك يقول ابن عربى على لسان الذات الإغية 


سبي كت انشقواه فارتعا كنا “تكشهين أكون 


أئ تردد واختر كما تشاء أما أنا فمشيثى واحدة وهو ما تفعله بالفعل 
وما تكونه أخر الأهر. 


م 





ومقام المجوية الإلحى هو مقام الجمع بين الضدين ( الأول والآخر والظاهر 
والباظن من عين واخدة ونسبة واخدة بلا تقابل وبلا جهة ) . .. والعارف 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين 
(ق سوت نه وفتائة حال المشاهدة وانتفاء الجهات بالنشية لهع) + وهو يبذا 
عل مكانه من نحيث هو صوزة 'رامزة للحق ١‏ هما رمت إذ يميت (نى 
وإشبات ) ولكن "الله رمن لا اإضطورة“الأنفال-/110):: 

وبالنظر إلى العالم نراه كإنسان كبير فى الجرم هو الآخر مجمع بين الضدين 
ففيه الحركة والسكون (جدلية هيجل) . . وى هذا المقام يشير ذو النون 
المصرى إلى إنراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسع ى الضيق هن غير 


.أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع . .. وف الخيال نفس الشىء من الجمع 


بين اليد ك 

وهذا هو مقام الموية الإلهية وهو أعلى مقام وأخى مقام وليس لأحد فيه 
قدم ؛ وببذه الدرجة نقسها مقام الأحدية كما سبق أن قلنا فالأحد هو الآخخر 
ا يصح له تل أبداً فإن حقبقته منع 

. يقول ابن عربى إنه الوجه الذى له السبحات اخرقة فكيف هو ؛ 

ا هذا الحجاب فإنكم تجهلون . 

وامهوية يعبر عنها الإمام أبو العزايم بحرف ١‏ اخاء » ( واهاء كما تعلم 
أعمق الحر وف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهى تخرج من الصدر من الجوف » 
مك مويك الرض ملية ذل الصاد والسين واليم تخرج من اللسان 
والشفتين ) » ولذلك يتكلم عن ذهاء الهوية ٠‏ ويعتبر الصاد والسين رموزاً 
للجسد ( الرسم والسور) . 

وهذا كلام أهل المشاهدات . 


اس 


السر الأعظم 


ولا قدم فى هذا الموضوع إلا لمن شاهد . 
والعلل فى هذا الموضوع عل, قلبى. كشى وهبى تذ كرى لا يحصل بالا كتساب 
والاجتهاد والتعلم : وإئما بالحود الاللمى والاجتباء والاصطفاء والإهام من الله 
اوشتتاباي الحدفي تارمم ٠:‏ ولن جردوا تفوسيم وجردوا | 
وألوها من الأغبار ( كل ما سوى الله ) والتزموا. الطاعة والعبادة والبروالخير ' 
والذكر الدائم والاستغراق الكامل فى حب ربهم والشوق إليه . ظ 
يقول الصوق : 
أنتم تأخذون علمكم ميتاً عن ميت ونحن نأخذ علمنا من الحى الذى 
لآ عوسه . 
ويقول الشيخ اق مدين : 
كت م لا تطعمهنا القدبيد 
ا فى هذا الباب هومن قال إلى جاهل . .. أما من يقول إفى عالم 
اهالكون الذين يقول عنيم القران . . 
اك ل حزب ,يما لدعهم حون 6( سورة اليم - 08 
١‏ قَلَمَا عو 0 1 بالببنات قرجوا يما عِنْدَهم من العم ١‏ 
5 غاهر : 8) 


حعلنا الله وإيا كم من أهل هذه العلوم فبها وحدها يكون حق اليقين . 





كن 





وغلظةه فعدأ معى ظم الاانسان يي 


والحركة 00 يَقيوظاً هن ٠‏ حركة: النفسن :1 أما الروح فهى دوفاً ف 
الإطلاق 3 الروخ ف اللسد مثل السسش ماء الئن تظهر فة دون الذا 


والروح ‏ دمماً مجدوبة إلى الله لك اليا تالو فد الا 
والحسك إلى العلو نينا المسيد د وق حالة قضور ذالى مادى نشد الف لتسع) لأ 


السفل إلى ماديثه . 


سني الووتع ل الميسباكل ‏ اللضنا. أعتسل الاك 
إن أدارها ‏ الراح. ‏ ضرفا أسسكرت-.عال ٠‏ وسافل 
والجذب الافن للنفس فضل وتقريب + والجذب الحسدى للنفس إبعاة 


وتعرانست!. 
جذنى لعالين إاحسان وتقر يب 
والسؤال الآن هو ماذا قبل ©؟ 


هاذا قبل هذه !! لتسوابة 5 الأرحام 3 ونفخ الأرواح ىّ الأجساد 2 


هل كان لنا مود قبل ذلك . . واين ١‏ . وكيف 19 : 


والإجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشبد الميثاق فى القران 
وهو المغنبد الذى أنخذ علينا فنة ريا الا 211 قبل التزوك إلى الأرعاما 1 


ا ل 0 


: 31 اخذ رَبك من , ادم 0 هورم فم نيدم عل القييم 
الا بل شَبِدنا أن تقولا ْم القَامة نا كنا عن هذا غَافلين 0 


2 : 2 
الت 
رع دعت ع 


انا ألرك 97 بن كلوقا امن بنيم يخا . عا فَعَلَ المتطلون 1 


(سوزة الأعراف : 110/9 ) 


3 


لدف لللاتتفل ا إبعاديوه 1 





اعناكانت تراجهة . . الأبتاء قا قبل . أن ع من ظهور الآباء وقفوا بين 
ندى رجحم وألاين إلا بق قبل الأب إلا أن تكون اللازمات واللامكان 
العندية 'الإلحية_والنفس .ما زالت, نوراً قبل أن تلايس جسدها الطينى . 
ويد ذلك يمارو ردق سور بالتين الأيتين :2 ل م 


ا ا 2 


عد لقا لانْسَانَ قُْ خسن تقويم ثم رددناه أسقل سافلين » 

ْ واع رفون يقسرون هذه الآيات ان الانسان كان له طور نوراق ق.الأزل 
كان فيه ق الحسن تقويم قبل أن برد اقل سافلين ق حشوة الطين والماء المهين . 

والإمام - العرايم يردد كثيراً فى أشعاره :هذا الطور النؤرانى » ويذكر 
بالشوق واللحنين :وقفه ين يلا ريه اق مكيف :« لمث بربكم ؛ ويطلب من الله 
أن برقع عنه الححب لبعيد الى هذا المشيد ويتمتع برؤية وجه ريه وسمع 
خطابه فى الأزل:» ألست بربكم » 

ويؤلف هذا الشهد الأزلى موضوعاً محور يا فى مشاهدات الامام وهو حجته 
عل أن الانشان له وجود أزلى نورانى قبل التصوير فى الطين . 
ولا عمر لى والبدء محتد. نسبى ودورة تلك. الشمس بعص قوادمى 


لقدكان موحودا قبل أن تولد الشمس 


حك ته القضة شرا فقيل 
كل كنت_نوراً ولا ملك ملا فلك _ ,فى كسس أعق يراق كل أبدال 
والأبدال هم الأولياء الذين,كانوا معه فى كنز الحود الالمى (أى ف العل 
لض هرة أخرق تسمه كبر المجهل ل اع الى جما .فيه بك شوس» 


وك مكان الث بضى هذه النحضرة الأيل بصنا عاضا 


إلى خضرة الإطلاق يدق حيث لا ٠.‏ سماء ولا ارظن بتحبطة :نون 


1 

















55000 ل عي الل 0 لح مها أشاق وال: ئ 
ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذى بدأ منه كل شىء وأول قبضة من . ا 3 ق والنور حولل 
هناا:البن كانت التو امد : ١‏ 7 


ونون كرمز حرف هو الدواة الى جاءت منبا كل الكلمات ( كلعات الله 
الوا تسد )الس نذكرا القزان الحرف (ان) مرتظاً بالقام . 
ل ولق يما يعون (سورةالقم )١١‏ 
ثم يذكر الإمام أبو العزايم أنه طاف بكعبة القدس العل ( وهى كعبة فى 
السموات تقابل الكعبة المعروفة على الأرض ) وهو ى طوره النوراق : < 
مل 0ك بكعبة القدس حتى صح سعى إلى“ الباية العال 
ول امشهك غ آخر يقول : 1 اده التجنين إلى الأبلية : 
أطوف وال “قدسها فى مشاهد: ١ ١٠١‏ غلت عن إشاراق: سمت عن 00 | أحن إلى العود الذى كان ألا 
ومن حضرة الإطلاق وكثز المجمل يتنزل إلى كنوز الأسماء الإفية ( لتفيض لأشبد نور العين بالعين أشرقت 
عليه من أوصافها وأحكامها ) . إلى البدء تحنانى إلى البدء صبوق 
صرت لذ حون الى أعدت لدى 


3 ف كان اجن - 
أعدنى إلى بدى لافنى عن. الى 
الح الى انور الوحجه جَمَل لطيفتى 


فق كتون ١‏ الأسماء أحيا 

بق كنواز الأسطاع م إمداده وتخصيصه بصفاته المتفردة المعينة 0 0 أعدت إلى العلم اللنيق, كنك 
ثم يأق بعد ذلك مشهبد الميثاق بينه وبين ريه ويسمع الخطاب الرباق 0 ارق مكاق آخر :..- 

فق الأزل '« ألست بربكم » ثم يكون إهباطه من حضرة ٠‏ الجمع ١‏ إلى حضرة. اعدت إلى ازل فلم ار غيره 

؛ الفرق ؛ فى هيكل اللحم والطين فى الرحم + ثم يتزل إلى الدنيا ا" 0 كرسي 8 

١‏ ل تل من قبل كن فأرائى 


جات الرغبات ونشتيه الحواس فينسق تار عد #لسيحدة الدننا ىّ اطار الزمان. 
والمكان واللحظة والتزوة فيتزل إلى اسفل سافلين . ظ يكن قى. القبرا د لبس لأن 
فبيقل الحم 0 ٠.‏ 


من «#السته وقلها كنت ل 


ويذكر الإمام لقطات من هذا التار ربخ ويشعر بالحستزة ا هو فيه من 
سحن © ويحن أن الأطلاق والى الصفاء الأب ع 


5 


صرت جنيا_ق. “داز دتيا. .ديه 
عن شبود الأسرار. ى. الصمديه 
ف. صفا عن صورة المثنويه 
صرت يا جسم للقريب بليه 
ق ,هيام. الوصل. الاجبديه 


عشب نك ابيز فيل 


0 إلى الاطلاق سر التجمل 
من القدس لا من حيظة وتسفل 
إلى القدس تبيامى نيل تواصل 


ويخود عليه ريه بمشبد العود فيغيئ منتشياً : 


برتبة تعبيتى فتبت من التنوت 


سر بدلى والعود بعد شتات 
منذ بدثى أرى بلاحيطات (بلاحدود) 


ل 


م تححتف يخبطت “الكائنات 


سسورة التين وتشيحت كلماق 


2- 


| 


مبى ١‏ حققتى مجهل وتعلم 
















فالانسان أزقى: وهو عند الصوفية مجمع حقائق ( كل ماتراد ! ا ولواح «ل“ حلب“ فينته- يلا *.مكصذاد 
رق مده فى الاانسان مدعا فهو اكات الدامع والكون صفحائه 6 ففيه 5 1 له اذ ليت 
مادة 0 0 م وقية لذن سوا 3 وقيه سيراوات 0 ها : : ومعراج يه 1 العتجتاد 


50 تقول عن جمعه لتلك. الحقائق ق- نفسه : 

' السكدرة الخ واللوح والكرسى 7 

ا ١‏ آنا العرش والقلم الملل عن لفق 

0 أنه ٠‏ الكسون. والاين المفاضض" بداية 

انسور دكن الثور 5 الفياض بالحيد الألى . ولد 0 السب انا الكل ق: أصلل الأصصسول بلا لبس 

و بصيرته الزجاحة وقلبه المصياح وعموديته لله هى مدده الذى ستمد 7 ْ قلعن ف الترنيها والحسة اا الفا 

أنا. الروخ إن حققت فى برزخ الرمس 

السلطوةب"العليسا < ال حعلى' الت 

0 أبواا يرا عط الول بلغت رياد لحيس 
الانسان عند الضيقية لو البيت امعقور واللكفيةا واقوو “موز بالأنزار 

الالهة) ويفسر الامام آبو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 

لان تعقها وعد اش عتوارة الكل فق “الكن» ا والانتان ضترية الكل 

اك الكل ا سيب النفخة: الى نفخها الله من ريحه فى« صويته الطينية » 

اتروع لله جامعة لتميع الحقائق وكلّة فى ضفتها بهذا عقد الله للاسان 

الخلافة وأسجد له الملائكة . 

7 مأكمل الصور وأتم النشآت الانسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام 

والضرفيون بتكلمون عن الر وحانية المحمدية فى تعظيم شديد فهى: أول ما لق 

لله من 'نوره و أول. ما خخاق الله تور تيك إيا عجاير ٠‏ حفايث اشتريف»: 


الغية كله فقلبه عرش الرحمن ونفسه البو وعقل العم 57 
ومادته الطور والكرسئ ومنصة التجليات التى تتخل فيبا الأسعاء وأ 


5 


النور ) . 


داقر 


لاه رليات الأرْض 03 ورد (يهذا المثل هو الإ 1 ( 
كم 3 ة فيا مصباح م المضباح ف ا |) اجر جاب ع 0 


م 


31 


شم ركذتتو لاخر لا عر كر وكا زتها لعو ريل 
توركل لو يبهدى الله لنوره من يشاك و و ترب الله الأمثَالَ للناس و1 
شي عَلِم ٠‏ (النور : همع 

والانسان هو المثل الذن غير يه الله . 

وعن جمعية الحقاتئق ق الانسان بقيل الإمام أ بو العزايم 


بانك ١‏ عن ١‏ هويته 


5 با 


















فيو آبل» الإسل-ى «الخق الروداق امهم ف العك للد 0 ١‏ اوليك م د الذي بن العم الله عَليْهم من الثنبين والصديقين والشهداء 
وروحانيته كانت ممدة لجميع . الأنبياء قبل بعثته نيا بالجسد وه | لصالعينَ وحَسن تك رفبقاً ٠‏ ( فجعل النبيين مقدمين على الكل 
تنك بالأنوار جميع إل ولياء والوارثين . وهو الوسيلة والباب الموصل إلى ال 


(النساء 
لله بالنسية لكل من يطمح.فى المكاشفة والمشاهدة » وهو الشفيم | اا 2 لليين) (الأنياء : )1١0/‏ 
دق كلمة العالمين إطلاق فى- المكان والزمان حارو فهو بابب رحمة 


بوم القيامة ... وليس فى هذا التعظيم امراب و عي ألوهية 7 ْ 
العارفين يشتون له تمام البشربة وكمال العبودية وأنه مخلوق لله . 00 ل وسيلة إمداد لكل > سطات علد قدمه ويدعو بدعوته فى أى وقت وف أى 
لروحانيته أولية فى. الخلق وفضلا فى. الارشاد والامداد والشفاعة والوسيلة / مكان ) . . «وما كناك إلا كَاقةَ للنّاسٍ » ( سب - 

وى عور لا تناقضى الشر نعة ونم لاه تقولون أن النى عد تابعيد . أما أوليته 2 الخلق فالإشارة عنبا فى القران فى 

علدة » فما عنده شىعء ؛ واما هو قاسم والله معط فالمدد من الله ولكن . 












1 دقل إن صَلانَى 5 0 .لآ شَريك له 
0 ا نا اقل المسلفين و ب( الأنعام 015 : 
0 لقران لان يدم سميج الأسياء و ن أدم الي نوج الى إبراهيم وأاسحاق و يعقوب 
وموسى وعيسق عل أنم مسلمون 4 وقك جعل 1 عليه الصلاة والسللام 
فى الآآية ألم مع أنه آخره بعثاً . فلى يبق إلا أن يكون أولم خلقاً , 
3٠‏ «تتكرر نف الاشارة ف الآية || لقرانية الى يزائق. فيبا الله اليين لنصرة 
محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء 
جود مستمن لا يتتبى وتيا فهن نظل تنناصر .عبر الأزمان والأمكنة . 

ب ل ع سيد ع ع اعمس 

0 ا الست ] أت من ٠‏ كنات ؛ حمر ثم جَاء كر 
ل مُصَدق لما مك 1 ومن 0 ره َال 0 2 | ولتم 0 ل ميخ 
إصرى 1 فيا ال فَاخْبَدُوا ونا 0 مِنَّ الشاهدين فَمَنَ تول بَمْدَ ذلك 
ليك م الاي » 5 
ال عمران 8١(:‏ + علم) 





هو الوسيلة والباب واتباعه يحشرون على قدمه ويتناولون من بده . وهذا حال 


كل امة مع إمامها . 
مم يؤسسون هذا العلل على المشاهدات والمكاشفات اليقينية العبنية ؛ 





ولس علل المغالاة العاطفية والتحيز 3 العضبية الدينية ( والصوفيون 
خلق الله سماحة ‏ وتسامحاً ).. 
ويتفق فى هذا الرأى ابن عرب. والحبق. وأبو. العزايم والتَمرق والشاذك 
والدسوق وجمهرة الصوفبين والعارفين من أهل الفتوحات ٠‏ وقد وصلوا إل 
هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوماً نقلية أو بقولون . 0 
0 
والقيل بحياة محمد عليه الصلاة ايلام الدائمة والسارية والجلاة 





أ 


لأتباعه لها سند قرانى فالشبداء ١‏ ف -القران أحياء' عند ر بهم بر زقون بذ / 
أن نون عنيم قتلوا أو ماتوا ُ واذا كان هذا حال الشيداء فالاأنبياء والعيك. 


أل 1 فهم مد مول عل الشيلاء 15 الرئة ., شق اشارات قرانية ذات معرئ . 


ا 55 


| 


ركنا قلنا إن عندة هؤلاء القوم هى مشاهداتهم ومكاشفاتيم و 5 تعن بع تحققت بى . . 4 الذى منه. كل 

0 - ش ١‏ . .وبصت القران الملائكة المقر بين ياميم : « العالين ٠»‏ وبصف المؤمنين 
ونظرية الانسان الذى جمع قٌّ لفحب كل «السفائر 11 0 1 5 ٠.‏ الأعلون ؛ وتدذلك - الانسان. المومن فبق الملاتكة المقر بين 

نجعل للانسان سيادة هائلة على الك قرام ار اليه وه 2 نم الأْلن ول مَعَكمٌ ٠‏ (محمد :. 0 

اوح عر سمه عن اسان كاف لي 121 وعخاطب إبليس قائلا : » استكيرت_ آم كنت_من العالينه (ص : 

ميم والعالون 5 الملائكة ,المقريون. الدين ل يؤمرءا بالسجود فى ذلك يقول 

الإمام أبو العزايم : 

ف 1 نتم الأعلون أن سر اكات 

تجاوزت م العالين 0 فى فلك القرب 


















اا 


وهذا نحا الانسان إذا أدرلك رتبته ووعئ حقيقنه وتصرف عل متتضى 

هذا العشريفن: الرفيع الذى شرفة بةاحتالقه الب 
ب قد 222 فى 5 ّى أدم وَحَمَلنَاهمِ ك 2 والْبَخْر دقام 0 ال 
ام خل تر بت لت تيده (الإمراء. ا 00 
«َسَضَرَ لك نا امات هنا فى الأزضل ديعا ين 00117 3 
(الخاتية 2 امم 
هذا التشحير الشامل الكل لكر ! ديوء “فق السقوات والأركا اد 
يؤيد هذه الرقة (ونحن ترق الانسان"الآن عتى عل ترانة القمر و" 
سفته إلى المريخ ) . 1 ظ 
يقول الله لهذا الإنسان الكامل جامع الحقائق (ق كتات» المخاطات” 
للقرى ) . ظ 


هذه حقيقة الانسان وهذه مكالته , 

. ولكن إذا غفل الانسان عن هذه المكانة وتدق وانحدر وأسلم نفسه. إلى 
5 وغرائزة اللييمية وعادتة العساء لتقوده ء فانه ينزل نبا إلى درك اشاذك 
الأبدى 

ا 

والشيطان بحسده غيرته يحاول. ذائما.. .أن تشبل ١‏ الإننان عق ميراتة 
الريتى ويحيس انتباهه فى طيئته الكتيفة وغرائزه اللرجة حى يوزده مهلكه 
اريم شي و ان الختطلة 2 يوادي عدا |الماكد عرسم يق امكونرا 
َ أَضْحَابِ السّعير (١‏ فاطر : 

«قال حا مر ل لطن 2 تُضبل مين ور القصيسن : 1 )ع 
ولالاثة صبراخ وانتاخم ” تحن قنه المعادن لبعرف الحنيث من 'الظيب؛ 
االحيث فيركم فى جهام وأما الطيبون فيدعون إلى مكانتهم وتفتح هر السموات 
وتسخر لهم كنوزها فى نعيم خالد لا ينتبى . 


سرك برى بدون عن ويسمع بدون آذن . 

سبلة حكن أل "الأبك وعمدلك تشقن" فى المراقيت” 

مرك لا تحبط به الألباب ولا تتعلق به الأسبات . . أنت منى . . أنت 
وكل شىء ف الوجود يأق بعدك ... لا شىء يقدر عليك إذا عرفت متاكلكا 
ولزمت :مقامك ٠‏ فأنت أقيق :من الأرض والسماء أقون من آله د قوق 
من الحرزيف"والأسماء © أقرى عن كل عاايذا: > فى دنا واخحروا” 


إن 























و بقول الإمام 5 العرايم عن مدد الرحمة. اغسدى. : 


امتاهد اهار الحيت اطق 0 0 ع وافحود: عم مع ا تغالن 8 الأزك 0 أنها مبئقية قررته وأ" داسة 


ا التقاكل 915 

ومن نحن أماء: وحدة وجود :مطلقة .0 والله. هو المعيود الوحيد والموجود 
ين م ا منه ) .هوا يدذلك يكون عابداً 0 م وكين التكليق 
اوالصينات والحزاء عادمات استفهام مالا معن الما , ام نحن امام ثنائية 
ا 000 للق با الو لك ل مشفوع من البداية ومن لقم 
العسداة فهناك الله » وحناك ما وى بق تجسن اللحد راك ةرانا : 

يقول ابن عربى إنه لا يمكن وا السو طلقا #السرق تابي أ ولذا عكن 
ن.يكون العبد عين المعبود ... وهو لهذا يقول بتعدد القدماء وبق عن هذه 
النظرة ه التعددية أن حي كه بن نقوك :أن كل ما سوى التق نحلم الله من 
امك ميشه كل مااسوئ الله من أعيان: ثابتة 6 عابد لله طوعاً 
أو -5 محتاج إلى الله فقي إلى الله فكل هذه الأعيان' الأزلة: 7 أعسان 
ل االعدمت 

والعدم ليس معدوماً غند ابن عرنى وإئما هو الثق الآخز المطلق المقابل 
للوجيذ الالمن المطلق:- الظلام الذى يقابل النور والنق الذى يقابل الإثيات 
والثار ال فى تقابلها. الطنة. ١‏ 
يقول الإمام أبو العزايم بهذا المعنى : ١‏ 

كل شىء .سواك نار حمية ٠‏ وغرامى أنى انالك المعية 
١‏ وشتفاءانح عرزن" البداة باسلري الإشارى الرمرى قائلا إن العدم 
اللاي نزم لوست المطلق الخامراة فرأى فيه الوجود صورثه + كما رأى 
العدم صورته فى مرآة الوجود + فرأت .جميع الأعيان: ( الذوات) الثابتة 


يناولق ‏ هرفا ‏ هن 
وبقيل": 


قر 


2-5 


ريه | تعويالءاا ممت الحيت تولوره 

فم يسول الله » 0 طمانث نا 

إشارة إلى الآية القرانية وَاغْلّمُا أن 00 سيل الله لو بلية 

من الأمر لمر (الحجرات 2 /ام.: 2 

وهؤ مجعل من هذه المعية المخمدية إشارة لمعّة دائمة مطلقة 0 

لمحمدية لكل الأتباع والوارثين : 
من قبله : 

فى ادم اشرقت النوار طلعته 


م 
1 
3 


ويقول. عن أولية رسول الله : 
كاف غونا ا فى المععيه أفباعت 
توف ب البدع ات لض لكل عملي 

ويقول ٠‏ عن مشاهداته كنيل 
ورفى ف ريه يا خير مرسل 


وعن ‏ جمعية 1 2 الاين دا فامن عرق ف 7 000 
الصوقية وأستاذ لحذه ‏ المدرسة .قى. الانسان الكامل: والتوان الحيدىئ ١١‏ ؟ 
مضى إلى عمق أبعد من الباقين ويتتبع أعيان المخلوقات فى الأزل ليحك 


3 بردت 


فى العدم صورتها فى مراة الوجود فاصبحت ممكنات لكل منها وجه إلى العدم 
ووجه إلى الوجود يتلق الفيض من الله وأدركت 0 3 مراة. الله وكانت من 
قل نجهل نفسها فى العدم ؛ وتشوقت إلى الوجود وإلى الخر وج من العدم 
( والعدم نار .) فطليت بلسانها الوق من الله أن 5 5 الله بانجادها 
واعطاها لسة الوجود.وافاض عليبا من أمعائه وصفائة فقيلت كل عين من 


هذه الصفات على قدر استعدادها: ٠‏ فإن كان الطاووين جاء طاووسا 


والحنزير ختزيراً. فلأن .نفسن الأول كانت طاواسية: .ل تقبل” إلا الصفنات 
الطاووسية ونفس الآخر. كانت. خنزيرية لم تقبل. إلا. القالب الختر يرق .. 
ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانبائى فقبل كل واحد على مقتضى 
حقيقته . ١‏ وما جحكمنا عليكر ولكن هكذا كتتم ١‏ . 

هكذا يقول الله للكل يوم القيامة . 

الم بظهر فيك من أحوال القدر وصفاتة إلا حكر عينك وذاتك.» . 
وكا مح ارا تتاف طيرك فرزبعودلك , : 

انك يما قابارت ف العالم إلا صفتك وما قضيت عليك إلا بما أضمرته 
انعةلى تمزاةك 0 

ما أعطيناك إلا.ما كان ق تبتك .ولا حرمناك إلا مما حرمت منه تفسلك.. , 
من أضمر فق نقسه رغبة فى التغير غيرناة » ومن أضمر رغبة فى التطهر 
طهرناه . 

ومعنى هذا أن قضاء الله المسبق بعلمة الأزل تابع لأهلية الأعيان الثابتة 


واستعدادها وم 5 فبا ند الأزل 3 ولنش فقي راوضما فيا علا و" اا ١‏ 


عليبا . . فلا ظلم هناك ... ولا بظلم ربك أحداً . . إثما هو يخرج الخبء . . 
ولو المضمر فى العدم . 


0 








ولا يَنْجْدا ل الذى يَخْرج الحَبْه فى السَّمََاتِ «َالأَرْضٍ ؛ 
شتفم 0 

15 (الثرية‎ ١ إن الله مخرح ما تَحَدَرون‎ ١ 

لوقه مرح ا كم حنمن ) والشرة 3 

0000000 ] أن آن يحرج الله أضغاتهم » 
ومحمد :قل 

بهذا شر القدر 

لاثنائية ولا تضاد بين اغصيار الرب واختيار العد . . فقد اختار الرب 
للعبد ما اخختار العبد لنفسه فأصبح قدر الله وقضازه هو عين حرية العبد وطبعه 


ولا يصح للعبد: أن يقول لله ر + «القد لقتل اطبغئن الشتر اير 6 /6ا.فهذا 
زعم مكذوب فالأعيان الثابتة ( جواهر النفوس ) آزلية فى العدم غير مخلوقة ني 
وإ خلق ها الله لبسة الوجود والهمها خبيرها وشرها ى ذات الوقت فقبلت 


الشر ورفضت الخير ١‏ فألهَمّهًا فُجورّها ويَقواها ٠ ٠‏ ( الشمس:: 8) . 
شولك ا عرق عن كاله الأعبان الناية احا ل لست محجعل حجاعل ؛ 


وإن ا استقادلا اعطاوناً وانها ميجودة لذاتها لا لعلة » وإن ها أحقة كنا 
أذالله اعرد انك هذا قله للك هذا > أنت مغليل كلذكف واه 
خالقك فافهم وهذه الأعبان ليست ذرات روحية كما عند ليبنتز ٠‏ كما 
أنبا ليست مكلا أفلاطويّة لها أشباح غلى الأرضن كما عند أفلاطون . 

والله عالم بهذة الأعيان وبا ستكون عليه وهو حاكم عليها » ولكنة لا يحكم 
على احد إلا عا جانس ضميره وحفاياه » لا جبر ولا ا كزاه ... وإماهو حرج 
المضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير . 


8 م 


الذات ا أخل الااد فظهرت“ الأسماء والصفات اتفيض غلل تلك الأعبان 
أحكامها ولبستها «المناسية . 
وهو رفع المناسبة بينه وبين عباده والحكر الآخر وهو الذئ ظهرت به 
الربويية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه و بها أثّر ى العالم وتاثر به فهو يرضى 
وسحخط ونكرة وبقافت وابكافة . 

٠ل‏ ما يع بكم . َب لوا دعَاة كم ٠‏ ؛ (الفرقان : لا/1) : 

فالشىق الأول اه 0 - رح 60 هو حكم أطيو ية الى لا مناسية تنبا 
و بن الخلق 5 والشى الثاقن 1 لولاا دعا تر ' ] عو الذى ادى إلى ظهور 
حك الر بوبية الذى تنزل به الله بأسمائه وصفاته ليرحم خلقه ويستجيب لدعائهم 

ومن هنا كان للحق تعالى خصوض وضف ؛: هو الغنى الذالى 1 
الفضل والمدد ) 5 
العباد ارجا نا عهنها تحلوا بضفات موا 3 فكل طرف حافظ لرثته فى حوره 
لا سبيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والر بوبية أبدا إلا أن يكون الأمر 
ادعاء وكفراً ٠‏ والعيد ا« حلب 0 كله فى نظو "اب عر الاوز اله لس 
المصحف ح حت بيعل «الصيقات؛ لقيادة -وتحيرول اتكون :بدا اللاق تعن الي 
المصحف . 

والأحماء الالية عيدابى :عرق قنعة أزلة ‏ وف عبن امسن ٠.‏ , 

كان أبله ول" شي مبعية 6 وكان ٠‏ كن شهدم الأثناء بعلم ويريد بقاء الأعيان 
قّ لدم غ وكان عا بذاته برى ذاته ع وكان أحدا بذاته » وهى كلها أسيراء 


ومعتى .هذا أن التشخص ‏ قديم د وباق إلى الأبد .... كان فى العين 
ان لع 5 بهو باق فيا يعدا أن حتلم جل 
اللبسة بالموت ع وهو ملازم :ها فى البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد فى 
البعث : وهو مدخلها إلى جنتبا او نارها . . وهو ابدى مثلما أن الحنة والثار 
أبديتان + ولا يظهر .فى مراة الوجود إلا حكر العين فالعين قديمة وأزلية فى حالة 
خريد +-: إنما يعطبيا: الكالق لبستها وحلتها ‏ الوحودية فظهر حمكنها ' 

والله ف جميع الأحوال رحمة صرفة ؛ وكرم ضرفت بالمنسية مده الأعيان 
الثايتة الأزلية لى ب يان عديد ويفيض بلا حدود .. . 'وفرحته بالنفسسن 

وهو ا 57 جعيم شدة 5 0 والتر كية لاد 0 والإندار 
والهداية » ما قبلت تلك الأنفسٍ القناية- ١‏ 5 الْنَى بصَل علب وَمَلابْكتُةٌ 
بُحرِجَكم من الظلّمَاتَ إلى 3 لنور كان باستحا - ( الأحرّاب : 
1؛ ) . وهذا الاخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عربى ىق 
الاخراج من العدم . , ٠‏ وَمَا من ذاه إلا هو اخخل بتَاضييًا » ة لهيد: 5ه ” 

الله مجل نيذه الأفعغال فى الكرن كله . 

وهر يفعل هذا تفضلا علينا لننفع وننتفع + ولكبه مستغن عن هذا كله ؛ 
فما جرى بالنسة له علم قديم . وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة . . كان الله ولا شىء معه . وهو الآن على ما عليه كان . 

وغلاقة. الله ببذه الأعيان الثابتة هئ عن طريق أسمائه وضفاته ٠‏ فان 
الحضرة الهوية الذاتية لا تقتضى نسبة ٠‏ فهن: لذاتها فى .ذاتها » ولكن ظهور 
الأعيان الغايتة تحييتية العودية والمفر والااحتياج استدعى البسة سن عدة: 


5 يت 








معه.ى: أزله .مل الجى المريد. البصير.,الأحد. .. أها كونه:رزاقا. فالقوة 
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تُعقل قبل ذلك . 
ومن هنا نرى. ابن عرلى يقول مثل المعتزلة بأن الأسماء عين المسمى. ٠.‏ 
مل الأشعرية .بن الأبعام نقية تيز يانه دين عباذق. 1 
ولا يمنع عند ابن عربى أن تتعطل. بعض الأسعاء .ولا زم مإتسلل . 1 
جم ما لم يتعطل ٠‏ والامام ابو العزايم يقول فى الأسماء كلاما مشابياً ‏ 
فالأسماء الالهية فى كير الذات , 
مقتشى أسمائها فى زمار ظ 
معام العبودة معتضى ‏ ححجبه الذي 
به تظطهن الأسياء: سن عالم أله 
افتقار العبودية . هق سر .هذا الامداد ل 
والأسماء والصفات هى التى تصور القوالب فى الأرحام ٠‏ وه ,الى تهنا 
يقلت ىّ الأمماء قبل تطسسورق 
يشلك انا و نل تكسم ين 0 
« السعيد فى الخلق من غرف حكمة الجاده وسر إمداده » 
واقرا المقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السوال الكبير . 








7 ره 





١)‏ ات 










7 برغ كلام ابن عربى عن ثنائية | لوجود وعن تعدد القدماء م فالأسماء الإلمية 
1 ذ قدعة ١‏ والأغيات_الثايتة زوفى أصل الخلايق ) أزلة قلاعة ونا أحفية 
مثلما لله احقية » يعود ابن عرنى فيقول إن الأسهاء هى عين المسمى وإن أغيان 
الخلائق هى فى عل الله أزلا قبل إيجادها وهى. تحت حكمه وهيمنته . 

٠‏ وبذلك تنضوى هذه الكثرة الكثيرة مرة أخرى .الواحد وتندرج الأعداد 
فى. الواحد ويعود الموضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده 


.ا والسؤال .. أليس .لنا “من سبيل. إلى 1 من حقو الكازة: المتكارة 
7 الله فى وحدانيته . والجواب لعم ولا .. 

2لا سدخل لاد إلى رؤية الذات 0 فهذا غيب الغيب ولكن ل 
ذا الذات :أو ستبحات النزر الى ترك المجذا. + للعارك إليا مدل رذلك 
ريج من عالح الكثرة ٠‏ وهذا هو التفاذ من اقطار السيزاتت الأرضاة 1 
ولا.يكون ذلك باجتباد أو علم نقلى أو كسنق وإنما بفضل إلى وسلطان إلى . . 
الاتترياية المفسن تطهررم واعدادها لهذا اللنيد العلل . 

اليا مَعْثَرَ لحن ا استطدم 2 من أقطار سواه 


1 والأرض َانْفذوا لا يدون اسان ؛ ( سورة البحمن م ) 


5 


ههه 















طش هذا التحقق هو الشعور بالمسثولية عن كل فعل وعن كل خاطظر وشكر 


وهذا هو المعراج إلى حضرة الرب وهو حظ اد لنى والعلماء ألا لوارثين السائر ي, 7 
ظ الله على عطائه ومنته ) . 


على قلدميفة , 
ا | ف ا 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . 37 غيل ابن عرف عن بداية :سيره في الطريق 
تَغُوا الله الوسيلة ْ كل با أملاك ف المتكس: اعله ماله 
١‏ وابتغوا البه الؤسيلة ؛ ( سورة المائدة قع) وحن م من 


0 وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية اق ذكرئاها ... _فهنا 
نرى. الصوق ترج عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع .حظوظه الدنيوية ويتجرد 
يقولك ابن عر .. ما سموا المال مالا إلا لأن هوين النفوسض عيبل اله 


ولا يعبى هذا امتناع أى كفت بدين الوسيلة المحمدية . قاين عرلى يد ل 
أن التصفية الفلسفية ايه عن ع لم 0 
انتقاشض نعض: صور سكم ىّ الفمل.. 53 ا لهذا م 0 : 
: 3 1 11 2 اذا 3 5 
رهبان البوذية واليوجا أو زهاد الصوامع .. أما التصفية الشرعية للنفس عل 0 1 50 عليه وهو انخطر معبود .. لآنه 
قدم تيى. نما توصل إلى مرفةالحق ق>تعالى تعن طزايق, زاوحاق. إلى 02 017 ات 
' ل ١‏ للدم شان لاف | 
ملق > والأمرت فتلت ف الحرحة والزعية والمدخ, 0 0 لله على عَم , / ( سورة الحائية “31 ) 
00 نلفة : 
والاعداد لتنزل هذا الفضل العظم يكون بالرياضة الروحية التى يسمونها 0 : 6 : 7 ا 
التضفة أو التخلية (أى إختلاء الفن من الأغباز .. هن كل ما عر 00 00 0 ن هواه تبغا لا حثت به . . 
١‏ 5 قل بد الى قتا ان اما 1 : 
الله ) .. والتحلية ( تحلية النفس .بالذكر الدائم. والعبادة والعمل الصاد 3 1 رسوك إلى قتل الخوى و إنما إلى تعديل مصرفه وإلى حسن توجيبه 
دا هذا الا ا 
والبر حر رع وين به م والعخلق (التحاق بأ | ١‏ 2 مثل و خعل رغد هراء فيا عند اتروعيول الغارف هداة يف 
الحسى :. التي الرعوفك؟١‏ الودود الحلم الصبو الصيور الشكؤر العام 3 لله اداته .. وبذلك يكون .زهد .العارف مسختلفاً تماماً عن زهد امنود أو زهد 
ّ رهبان الصوامع فهؤلاء. ينتلون نفوسبم ونحن نحييبا . هؤلاء يقتلون الشي: 
المعطى الوهات» .. فحايل المر:فك اشسين اجر قدر من هذه الأخلاق اليه 1 م مل 
: واشو و تار لها أ مهيبا هذا أ | | 
الالهية ) والتحقق (والتحقق هنا ليس تحققاً بالر بوبية فهذا مستحيل ونا ا و تعد ما فياوي وودلسي اخيلات الطوبي لدي 
التحقق المطلوت هو التحقق بالعيودية الكاملة وصفاتها الافتقار . والاحتياح ا .1 
: : 0 3 3 م : 5 ا 9 * 1 5 
0 والخضوع .. والذل لله والتبرى من دعو الأفعال وإستاد كل مجاح 0 ا تصفية وتجرد لأدبا خر وح للإنسان عن بعضى ماله والزكاة 
الغر تعرعات المالملك |! | |! 
.. والتحقق له معنى آخر هو أن يتتحقق الإنسان برتبته الشريفة ومكانتة _ اد لحقيق والمتصرف الحقيق وهو الله فهى خر وج بالتقفس 
5 2 3 
0 حمائق وكصو ره كال أقامها أئله على مشتضى اميائه ليكون ليا الخلافة: 5 
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وكذلك الصيام رد 0 الحسيدية : ١‏ 1 المر يد على كبر عدة أجسام ىّ دوقت وأعود فيظهر الصوق ىّ أخثر 
وكذلك السجود ترد عن ال أنا ودعاو عبا وكير نائها : ١ ١‏ / ع 


0 مكان ق وقت واحد ( وهؤلاء هم ف اله بدا قور ام خارف فى الديا 
عدر بالعبودية الكاملة أهم وسيلة لاستدرار الفيض الإبلهى لأن وامر عادى فى الآخيرة لأن النشأة الأخروية تعطيه بطبيعتها .. ويقول ابن عربى 
مقام العبودية مقام قال للتفحة الإلمية ى .أقصاها فكلما كنت عبد ناد إن لا عجب فى هذا الأمر'.. ألا تدر الروح الوأحدة أعضاء جسمية مختلقه 
ربك فضلذ .. رؤية الإنسان لعجره وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته م تلاك 
ونقصه وهلاكه إن ل يتلق الترشيد والحدى من ريه هو الذى يعجل بالفضل 0 
قطيسن عليه الأسراء من كمالاتيا : : 
الا يدخل الحنة من كان ق قلبه مثقال ذرة من كبربياء » ( حلديت د | 
وقد :تؤدق التضفية: إلى الفتتح وقد لا تؤدى" إليه :والته فاك لما يشاء ول 
ييجب أحد على الله شيئاً .. وقد .يججب الله عبده المخلص. عن الم 
الغنية لأنه لا يختملها ولأن فيا متالف ‏ لعقله ونفسه .. وقد يفتح الله - 0 
المريل المدّعى الكذاب: ليفتنه ويبتليه 'فيؤدى به الفتح إلى دعو الأ 
واهلاك الأبدى . 
والفتوح عند ابن على ثلاثة .. فتونح العبارة وفتوح الحلاوة فى الباطن 
وفتوح الكرامات والمكاشفات . 1 
و بفتوح العبارة تحرج الكلمة من الضوق وعلبا نضارة وطلاوة فتدعل' 
القاوت تسكن سو يدائها كالسهام المسددة عن لكلامه 0 غندا 
الناس والأثر الفورى عند من يسمغه والقدرة السحرية على التغيير والتيديل 9 
وبفتوح الحلاوة فى الباطن تحلو اللخلوة وتلذ للصوى فلا بشعر فلآ 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى تحوار داخلن وإلشامات ؤواردات إشراقية ما 
الحى تعالى تمعل من وحدتة 0 وفغة ذاثمة . 
وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروى منها ابن عرق قدزة 


وموضوغ الكرامات وخرق العوائد موضوع يطوك وليسن هذا مكانه ولا 
أهمية له عند العارف ٠‏ بل إن الوقوف عنده يعطل هجرة المريد إلى ر به و يفتنه 
.فى نفسه فيدعى الولاية ويمجمع حوله الناس ٠‏ وقد يتخذ من الأمر وسيلة 
إلى اجحاه والسلطان والثراء فيبلك: وينتبى أمره إلى الخذلان . وهذا كان الوقوف 
عند حرق العوائد والالتفات إليبا. وحكايتها آمراً مكروهاً ٠‏ والصوق الحقيق 
5 ها فى > اعون التى حب سترها وإنكارها ويراها م بينه و بين انه 
7 لاايصح 5 به أو الخوض فيه ....و.هذا يقبت للفتنة ويدل يسلوكه أنه 
ظ 0ل مده ا قاميد] ليه لادلاق تىء آخر وا وميه بيتق إلى أغل ولنة 
فى الفتوح وهى المشبد التوحيدى الذى وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلاء 
فق مغراجه وهو ارؤية نار 02 الذات الاإفية .....ويصف العارفون هذا 
افيد بأن جميع الرسوم والمعالم المادية تحتى فيه وتمحق وكذلك جسد العارف 
ذاته يختى ؛ ويتجرد العارف إلى وعى مطلق لا جسد له عرق لا تيك د 1 
لا كيف له ولا.وضت ولا جدود ولإرجهة :وجيب الرسول عليه الصلاة والسلام 
عل من ساله كيف ل رتك كناك دون أل أزاة وتضتفك القران هذا 
المشبد قائاة : 
ما زاغ الْبَصَر وما طَعَى لَفَد رأى اد د ل 

(سورة النجم 18 ) 


5 55 


81 الأعظلو 


ويقول الضوق فى حيرة... زج لى فى الأنوار . 

وقد يرد هذا المشهد إلى .خالة..فن الذهول والجذت 000 وفقدان 
العقل وقد بضاحيه فثاء عن الفئاء وغسو بة فيصرخ الصوق وهو ىق حالة 
0-7 0 الله سبحانى ما أعظم شأفق . 

ويصف ابن عرنى مثل هذه الدعاوى بأنبا عدم كمال وعدم مكين سوء 
أدب من المريد على بساط الأنس الذى مده له ربه . 

وهذا يقول الإمام أبو العزايم عن العارفين الْكُمّل : 
عن بسلا" الخنالن رن عدر أن مهام لأسن د لمكا 

ويصف ابن عرلى هذا المشبد باسلويه الإشارى الجميل قائلا : 

اذا فق هال يكن ولتو الى نفد تطلع. تمس زهان لإد رالا 
العيان + فيقع التنزه المطلق المحقق فى الحمال المطلق وذلك عين الجمع 
والوحود ومعام السكون والحمود : قترئى العدد والحدا ولكن له شير فى" المراتة 
بظهر بسيره أعيان الأعداد » :ومن هذا المقام زل القائل بالاتخاد فإنه رأى 

مثى الواخد فق المراتب. الوشمية . وهذا الفن من الكشف وا والعلي يجب ستره 

عن أكثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب ٠‏ فإن من وقف فى هذا المشهد 
دون تمكين زبما قال آنا من أهوى ومن أهوى أنا فبهذا نستره ونكتمه . 

وق هذا المقام قال الحلاج : 

مازحت ربحك وموحى ف دنوق وبعادى 
كنا . انث ركسننا اخك أحى وتراذئ 
وقال قولته الثبيرة .... ما فى الحة إلا الله . 
وهو كلام فيه دعوئى اتحاد وحلول وألوهية ووحدة وجود يحظرها الشرع . 


ويعتذر الصوفيون للحلاج بأنه كان غائباً عن وعيه فائياً عن نفسة 


15 





مخطوفاً بصولة. الحق سكران بالمشبد الأقدس. . 

وأنكان عسي الصيرفين فقد نزل الحلاح ع ذا عن رثبة الكمال والتمكين:: 

ويصف ابن عرى ما يحدث ى هذا المشبد عد التوران بأن الصوق: يضل 
إلى أعلى درجة فى معراجه ؛ وهى اللحظة التى تنمحى فيها الصفات المتقابلة 
وتتمحى الجهات مع بقاء عينه ٠‏ أى ذاته , فى مقام لا.مقام أو مقام الججمع 
بين 00 أو العام محمد او المرقفن وكما سمية التقرى الأن عنده 

تنتبى الهجرة ويخدث التوقض » أو الاطلاق حيث. تمتنى الحدود والرسوم 
وامعالم . ويقول بأسلوبه الرامز الغامشن .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
بعد الفتح فإنه ماثم إلى أين ؟ ! ٠‏ باعتبار. مكة رمزاً لبيت الرب ورمز مركز 
الطواف ومركز الدائرة والنقطة.. وهى مرتبة لا يوصل إليها إلا بهام التخلق 
بالأسياء وبلوغ كون الحق تعالى سمعك و بصرك . فترى بالله وتسمع بالله وبذلك 
تكون متضلا بالسر الالطى الساريى فى الوجود .. والانسان فق هذا المقام بصبح 
محيا كله ٠‏ اى ذاثا مجردة عن الحسياننة 0 , 

ويفسر اختفاء المعالم والرسوم والحسدانية بأن كل هذه أمور طارئة 
حادثة قر الطار يتنى كل .ما هو حادث وتذهب الحق تعالى 
أحكام العين ( أى لبسة الحياة الدنيوية البى يلبسها المريد » » ويخلع عليه 
حكمه وصفته مصدافاً الحديث القدسى : 

ما زال عبدى يتقرب إلىّ بالنواقفل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
سمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش با ١‏ 

ومعنى ذلك أنه يخلع عليه حكمه وصفته الإلهية ومن هنا يحدث الالتياس 
للصوق فبصرخ أنا الله .. لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحكم والعين . 
وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عينه « ذاته » فما زالت باقية تلزمها 


"1 


رتبتها ٠‏ الفقر المطلق والعجز والسردة لكام فلا جمع: فى العينين , 
0 زاك العبماعتيل فعا راك الريت ياوا الأ باق على ما عو قيدزمو1),ار. | 
الصوقل.ى معراجه .. فهو ما زال العبد الفقير المحتاج وما تغير عليه إل 
الحكر فخلع الله عليه أنوارة . ظ 

ولكن نشوة الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فبخيل إليه أن 

5 / 

الى؟ له والعين الإلحية له قيصرخ . .آنا الله . وهذا ينصح ابن عرف المريد قائلاً : 
فكنه وصفا ولا تكزه ذاتاً فعين المحال بادى 
وبغير. عن |اهذا اللخلط:ابين. ثنائية :( العبدااوالربيك») وبين الأحدا؟ 
20 سيان 27 عن اراي ونا © 
فالعلم يشبد مُخْلَصَينَ تألفا ‏ والعين. تعطى واحدا للرائى 
ولا قدح .. وكانما قدح ولا حمر . 0 
وهنا لغز المثنوية والوحدانية . 
ولغ آختر .هو فاهية التو ر المشاهد:. 
هأ ما يراه المشاهد هو » اسم لق ٠‏ ومن أماء له أنه (التوو) و.. 
1 تور السّموات والأزض ١‏ (سورة 014 1 
انه ين الاسير و الظاهر ع مم١‏ أسفائة ائة الظاهر واليا الناطن 
ام يرق 21م ادن عري5 ا 
مح 0 34 بتاحج دلت - - الاجربه 
الوه الإلحى 8 
آم أن الضلوق ايرى: رروتحه هو ويشاهد .مرقيتة :... أليبث روحه نشحة من 


زوع الله فهى نور من توه وكيم بعف :اللسد حال الروم . 
فمن أنا إن أبحت يبعض علمى سوفن ؤي يلعل ,اعيلف ان اقفر 
أم أنه يربى صورة مثال للأنوار الإهية منعكسة فى غراة ذاته كما يرى 
عيدا فى بشن صافية ٠...‏ وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية 
قد أصبحت كامراة. تنظبع قبا أنوار الملكوت... 
وجسيخ هذه الاحتمالات واردة فى أشعار ومواجيد انى. العزايم وق روايته 
لشاهداته . ١‏ 
ويمكن أن تفهم على أنها منازل ومراق. فى العروج فمرة يُكشف له عن 
أنوار روحه ومرة يطالّع بالحضرة الأسمائية ومرة يرى أنوار محلى الذات . 
٠‏ .والتجليات, الغيبية لا تتكرر كما يقول ابن عرق .والله لا يكزر ,نفسية 
فى مشاهده: فثراقه لا نبائى وكنوز غيبه لا تنفد 
لاو العزايم فى هذه المشاهدات . 
قد نراى الجميل للروح حتى 2 . صارت الروح صورة المتجلى 
أى أنه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس فق ثثر . 
وهرة أخرى بقول : 
حجبتى: أنواره, .عن وجودى <١‏ فى :شبودى فكان عين حياق 
ونفهم من كلمة ١‏ فكان عين حيانى » آنه شاهد الله بالله فكان الله بصره 
وعين حياتة الى شاهده ما . 
ومرة ثالئة أجليت له أنوار روحه : 
ظهوراً به تجى لروحى حقيقتى 2 فأعرف نفسبى ف اتضاح النور 
وأعلم قدرى فى العوالم كلها أنا المظهر المرموز. للدبيبور 
والديبور هو حضرة الاسم الإطى ١‏ الباق ١‏ . 
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وكلما ارتفع المرتق كلما أضيبت النضسن: يالبيت الما ترى واستغلقت عليها 
الألفاظ فلم تعرف كيف تعبر وأجهم علبا الخال , 
بقول عن هذا المنزل *: 
قربها البعد ووصلى فصلها عبجزى الإدراك والكشف ذهول 
وهو كلام متتاقض يلا معتى يعتى الجيزة الثامة والبيت والر هام 
ف مثل هذا المعى يشوك اين الفارض : 
فوصل قطعى واقترالى تباعدى 2 وودى صدى واتبائى بداءق 
وهن خالة تقترب من فقد العقل التام 
فى مثل هذه المنازل يحدث عند البعض حال ١‏ الاصطلام ١‏ وشو 
فقدان السيطرة على الجسم فيصرخ ويصيح ويتطوح ويرقص ويقفز فى الحواء . 
والحقية أند لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد فى الصوفية إئما هى حالة" 
السكر وخطفة العقل بالمشبد هى التى تؤدى بالضوف إلى التفوه ببذه الألفاظ 
المحظورة .. محفظ رتبة العودية يقتضى الفصل الدائم فلا سيلة. 0 
البرزخ بين العبودية والر بوبية ولكنها الجذبة والاصطلام الذى تكلمنا 0 
وقول ق ذلك 5 العزايم : : ا 
فصل حفظ هرتى وقدرى ١‏ ووصل جذيتى تمكين حالى' 
وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل بينه وبين الربوبية حى 
لذ بشطح بولا يدغى .ما ليس يله .. 3 


واحفظ البرزخ فى القرب إذا 


وق البحر العميق بين الفرق والجمع ( البعد والقرب ) يبلك الكثير ونا 
إذا لم يستقيموا على صراط الشمريعة وإذالم يلتزموا التجرد التام .. بقول 5 ١‏ 


1 








الي 


قروم اللخصرة ١!‏ الدهور 
مستقماً .على صراط: النور 
فافتح الكنر كنز رب غفور 


واعبرن لى قف 2 فرق وجمعى 
ني الغجز «أنت .رت قدير 
وقول عن التجرد والتصفية : 
تعردت عمسا تقتضيه عناصرى 


رت 


فأَشبدق الغيب المصون بلا ريب 
ويقول : 
من العنصر الداى ( الدىء ) ردت للسير 
وللوصل من" دك انو اوت عرق 
وقول عن شرط الشبهود : 
تكبد النور عين نفس تزكت202 من دواعى الحظوظ والشبوات 
ولاحظ من ظلت أرواحهم أسيرة فى قيود الشهوات : 
لا ينجل للحس نور صفائه فى الكون للأرواح فى التقييد 
ولا بد من الفرار من عالمح التشتيت والتعدد : 
واشت كل از يرت من الملك والملكوت والتشتيت 
وهذا يتطلب أهل || لعزائم وأول الحمم : 
أهل العزائم بالأرواح قد ساروا 
غابوا بمولاهمو عنهم فقرههم : 
غابوا عن الكون والأشواق تجذبيم 2 لأنهم فى سما الملكوت انوار 
قد وجهرا الوجه لله العلى فلم يقهرهصيو حالم فيه وأوطار 
فإذا جلت الأنوار الربانية احتفت الرسوم وافنت الحضرة الإلهية كل 
شىء وهذه علامة الشبود , 
اختفاء. الشثون, ثم اختفائى 


لم تلههم زينة الدنيا .واثار 


لا جنة الخلد تشغلهم ولا الثار 


عن وجود الأشكال والأضداد 


م“ 















اخحفاء الكون والأين واختفاء معالم الحسد واختفاء الرسوم وظهور النور 
بلا وضف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين . 
إذا ما. اخنى. رسع فنيت ولاح الى من الغيب «ساطعة. تسر _.بالقما 
غباءاد “تل انون واساته *الوم تظللى ى. الصفو من عالم القدم 


7 تحت لان الحضرة الأمهائية حينا يرتفع المشاهد إلى مقام الجوج 
ويرى أنوار 2 الذات وق هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح' 
انيد بدا صرفاً وهذا هو تفريد العيد لرنه .. لا إله إلا الله .. 

ثم نحى الشبود بحى هقامى< عدت لبدء قى يحور النور 

جزت مر الجحود بحر حدودى << فق مقام التفريد سر العبور 

ثم يانى بعد الغناء البقاء فيفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته 
وهى ثلك الحالة التى يقول عنيا أب العزايم 

فكلي آذان وكلى السن. وكلى عيون تشيد الوجه بالفضل 

وهو تفريد. الرب للعبد كما كان تفريد العبد للرت وتلك هى منازلة 
المحية بين العبد وربه .. تفردل وأفردلك , 

فإذا عاد هذا المقبد إلى البطون فى الغيب غاد العبد إلى اخالة العلو أ 
فى الكيف والأين والكون وتداول الشثون والأحوال بالسام اقصيين الدنبيى 
واحتجب عن حقائقه وعن رربه . وهى حالة ٠‏ الفرق 0 أو البعد أو الغفلة 
المعتادة التى تعدشبا كلنا فن الداثنيا 

وبتك أبو العزايم كثيراً عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم فى 
مواجيده الشعرية ويعجب لما يحدث من مخو الجهات ومحو الزمان والمكان ؟ 


أعروع اليه ا7افالسرك.- اطلاق ‏ - طرت" نور بان ابا لد 


خا 


وف مكان اخعر : 


أشرقت شمس - ظاهر وظهور 
اهيبة حكن ديات بها جهاراً 


عات اكمس رغات عمل ""رنفسق 
وفى مشبد خخ : 

فلما رايت الويجه غبت عن السوى 

ده العواية كعبة ٠‏ وجهى 


هم اسكروق من شراب صفاتهم 
غاب الشبود وأشرقت شمسن اللخنا 
لو قطرة مما شربت تدفقت 


أنا' طلسم لا- يدرق. إلا أنا 


كل الذى_آناء فقيل جد 


من" جلال العظموت . والآيات 
صضارت الروح مظهر البينات 


رفغت به من عالم الخلق للآمر 


إلى الأحد المغر وف سيرى ابلا فبخر 
وللذات لا العرفان حالى فى الذ كر 


وشرانهم لم سق هبى بأقية 
بل ادحا “تللقة* الرمسؤح. ,البالية 
فوق بال الثم ذايت “عخالية 
غرافب بادا “اذاف باكرة 
جد ابيا وليه ان لين 


وهو يقول داثما إن المشهد التوحيدى يعود به دائماً إلى الأولية ( حضرة 


إلى ظلام الأرحام ) : 


هذا نوره هنا تشتفسة عناصرئ 


وف مكان اخخر : 

أعدت إلى أنك فلم أر غيره 
وهو بتوسل إلى ريه : 

أغدق إلى .بدئق لأفى عن السو 


الجمع الأولية حيئا كان نوراً يطوف حول ربه فى القدس العلى قبل أن ينزل 


عاب عون > تالت ١‏ أبق 
وضرت له المراة جل ثناة 


اننا 


ورؤية الانوار الرربانية يصفها العارفون بانبا شراب ساحر طهور . 
إذا داق اهل الضما مل ذنانة 
وفروا. إلى القدسن العل. بعزائم 
عزائمهم من دونها العرش رفعة 


شونا عل يود جر الخيبب رعدانة 


ويحكى أبو العزايم عن هذه الراح تدور مثنوية بين العيد والرب . 


طهور الراح دارت مثنوية 
سكرت بها بحان 
فغبت بها وق غيبى حضورى 
محا؟ فور الفجل اق ريع 
سلرة دذالى 
لسع راك ولق سحاة 

وعن حالة الاصطلام يقول : 
ليبا اذا صفهنًا فانا 
نحن قوم بحبه0 قد شغفنا 
ليس يدرى أحوالنا غير فرد 
سرنا غامضص 


القرب بلا 


تت انوارة 


دعو اغتى 
لا تمل الأتياحم إل سر 


وعن الأسماء الالية مرة أخخرئ :٠‏ 


سقوق وقد رفعوا البراقع عن حسن 
طهوراً من الإحسان عند. شرابه 


؟0 

















اذا ٠‏ الشراب ' لأنتى 
2 إلا الويجه 0 متها 
3 فاق ١١‏ ابانواق ,وفيلنئه 
ويقول عن المحو : 
محاق بعد توحيدى وقرى 
ضر المشاهد ,بعد محوئ 


فنوا عن جنان الخلد واللون والكون 
ف يلههم شان عن المشهد العينى 
يهن دونها الولدان والحور فى عدن 


سكرنا بها من قبل أن يتخلق الكزم 


بلا لبن لأهل الا 
0 رسن با الواح 
لآن... الكشف. . آى 00000 
بسر الاجتلا ‏ ى الأولية 
فكنت ولا مكان ولا برية 
فلا بعرش .يلوح ب لدى ا 


وقربى 2 بلا كون 
607 دك لاسمسوقا.٠‏ عاب 
فلا. آنا ظاهر للريع اجللى 
!إن "فبه. حضاف .لا ؛ أزاق 
ظ العذارا فأشيد 5 وأخى 4خ انق اشنا 
فمنحنا الشبود والأسراا أعدت لبدئى وبه أضاءت 
نال منا القبول والاختيانا 
فلدى. الأنس. حالتى لا 002 


الذى عشب العرحين أ ع النفسن 
بقاعي التفس .ال أن 
لآن التجل' أصتدق النقيل ادها 
أعدت :بحالى. إلى العند غائبناً 


تلوح لى المجل بشير إلى لا 


تحققت محو الصاد والسين والبين 
محيطا بلا حجب يرى جل لا كون 
ولاح لذاق مشرقاً لى بلا لون 


وخلضى ‏ له من كل غيرى 


لعين 2 أشرقت منه يسرى 


وكللمة القبك قد الضتيفيه لضم المكان أو الارتفاع فى المكان . 


ووعلل “بلا .أن 


وق .أسلوب رامز جميل يضف ذلك المحو والإفناة . 


جمالا عن ضيبا روحى وأصلى 
ولا خخافه وعلمى عين جهل 
ايند فجهه للروح مجحل 
فكان ظهوره سيرك وه 
ويشبدق ويبطن حال فصلى 
شموس الغيب لى والوجه حول 


ويصىن غبايه غن . نفسه ومشاهدته للعرش والكرمى : 


وأخنى عن الأكوان فى حظوةالأنس 
وجودى بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدار طهور الراح بالعين لا الكأس 
حضوراأرى عرش الإحاطة والكرسى 


وهر يمرل إن هذا كعك لااتراف النقول. ولا تفهجة !نا اه مرخ حل 


كا 


















الأرواح عند القبول فهو من مقامات أهل الأرواح وليس من مقامات أهل : ا بأن أقناء العين, مستجيل وأ جحع: العبنين .». ( عين ,الب وكين 
الأفكار . 6 : فى ب مد الاتحاد مازعو اا 0 > وانما ملعب 
لا تراه الغقولك عن مقاماً بل تراه الأرواح حال القبول ١١‏ ا المن حكنها ويخلع عليها. حكمه فترى يبصره وتسمع بسمغه .. وكل 
ل اللشزكيرا أنه عت 2 وىانان العمل بحآ م لحضرة الآلهية فيضبح الحضور 
ل ف .أمر المحو والاتحتفاء وفتاء الرسو م والمعال. الخسدية و يتس 3 ب الواحد القهار لا إله الا هو ؛ بهذا تعر تفرنينب العبد لرانه ثم مفضل: الب 
عن سر الأمن و بحاول تفسيره . 4 لعده إحساسه بذاته وشته ويفرده كما أفرده : 
صار رنمى كالر وح أو ذلك طوزى 4 إتما ذروة التوحيد الإسلامى عندنا .هو تلك الصيحة الى يطلقها 
هل ١‏ يتروخن »؛ اللكسد ويضير مجانساً للروح فى لطافتها بقعل التصفية 1 0 حال غرده : 
والجذب الإهى وهو يورد هذا المعنى فى أحد أبياته الشعرية : علو ؟1.! .بون . .. وكل. الكون مظهرة ؟! ؛! 
افارق ها يوجبه رسن مجانسا لا تقتضيه الروح من ساطع الغيب بجحل نا نوره فى. ستر تعديد 
هل هذه المجانسة هى الى تؤدى إلى « الرّوحنة » وإلى لطف | ا م أتعرذ وكل المظاهر هى فرائب التعدد. الى :ظهرت من الواحد 
واتحتفائة أو بالتعبير العصرق ترق ذبذبات ذراته فيختق ويصبح ا شان ل لنا نوره فى ستر تعديد ) فكل شيىء .من. الله و إلى الله ب 
الأشعة فوق البنفسجية التى لا تر لارتفاج ذينيتها . وهل أنا إن أبحت ببعض علمى سوق خلاون بالعل!. ويد + فخز 
أم أن الأمر مَحْق ضحق للمعالم المادية كما ذلك الجبل وخر مويى بآ وبين الثتائية الأصيلة والقدعة فى الوجود وبين الوحدانية الشاملة والمهيمثة 
يتغل سيره التجل الاليه.: ظ (فالله.يحوى فى .علمه كل القدماء وكل الأعيان الأزلية الثابتة وعبيمن. عَليها 
ضار تعى كالروح أو ذُلهٌ طورى ؟ ! ! 5 لكيه وإضاده واعلامه,: 
أم أن الأمر كاحتفاء: الكواكب .فق الثهار يتور العمين ييا | ين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العمل الذى ليسن لديه مصباح الشرريعة 
ضوئها على حين تظل الكوا كب موجودة برغم اختفائها الظاهرى . ولا مقودها الحادى : وهذا ما قصده الصوق حينا صرخ هاتفا : غرقنا فى أوحال 
تلوح اللعاق محتى كل كائن 2. 0 التوحيد 
شمس الضحا تحى الكواكت. بالظل وف هذا البحر غرق الفكر المندى فى وخدة الوحود الوثنية , 
ثم إن اختفاء المثنوية فى المشبد التوحيدى » هل هو اختفاء جسم ور 1 وكانت حالة الفناء قن الشبود هى محل الخلاف. والاختلاف ٠»‏ وق 
(هل هو فناء حكم وعين ) + ابن عرلى يجيب على هذا السؤال كما سبها 'محاولة المنود تفسير هذه الحالة خرجوا 7 الحلول والاتحاد والثرفانا 


5 باب 

















00 يد بعد «القناء ) وكلها تنظيرات شاطنة ذه الحالة 9 
العالية . نهم اعتمدوا على العقل وحكموا العقل فى أمر غير عملا( 
بالمرة وم 0 0 شريعة نب أو لعلهم حرفوا تعالهم أنيائهة كما > ا 0 
المسيحنة الحليلية أو الزرداشعية المجوسية التى انحرفت بتوحيد زرادشة 
الصا إلى عبادة النار الحسية ولم يخل الإسلام من صوفبين أخذتهم حالة 
السكر والحذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة » فهذا الحلاج يقول :70 
- انا الله .: وما فن الحبة إلا الله , . حتى ابن عرق برغم تحذيره من 
هذا السكر والخشع ذا برضل عر لاسر لحظة جذب هائفاً - 
ل “اع مظهراً وكذا "كنت فى . فاعتصيرا '( 
بخ ف ينه “الي كلمانا .اناه الكلات بوم فاتن يا ظ 
و يصرخ ق مكان آخخر + ش 

اذا عرفت الحق فما عرفت سواك 
ويصرخ ف مان ثالث فى شطحة سكرى متناقضة : 
:ولسن ١‏ الا “الخحقى: لا اغيرة فعينه الظاهر نعت العبيد " 
ولا تقل بأنه غيم 0 ابل كما قله الا تايل 
بالفترحات المكبة مليئة مثل هذه الشطحات ولكن ابن عرى ب عيذ ا 
صحوته وق 000 مدع اوكا المتكزناء عام ووكتن نا و بالله 
من أن من ان يتم له بالخذلان . ' 
وهذا ابن الفارض يقول فى شطحة بعيدة يخلط فيها بين الرب والعلا 
ويكاد محر الفيذية عنام :تفرك خا لمان بوبه 2 
فلا حى إلا عن حياتى حياته 
ولا قائل إلا بلفى يدف 


تعبت 


.وإن 


رأوا 


وطوع مرادى كل نفس فر يا يدق 
ولا ناظر إلا .بناظر ‏ مقلبى 


ا 


5 وعشق 
اد ا 7 


فنا قصدوا غيرى وإن كان قصدهم 


أنه جاهل 


ولا ٠‏ لمك إلا تمعن امع ٠.‏ .ولا باطشن: إلا بأزق فشدق 
ولا ناطق غيرى ٠:‏ .ولا نا ولاسميع سوائى من جميع الخليقة 
| وى عام التركيب:فىكل صورة .... ظهرت بمعتىعنهبالحسنزيتى 
وه مغالاة قن اسناد الأفعال 1 لله بشكل يلق المحاسبة ويهدم 


ظ اللسثولية . .. صوف: نرى: أن.ابن الفارض لم يقصيد يذلك كفرا بل هى حالة 


استولت عليه فهو مثل الحبيب الذى يقول فى ساعة هيان 


اشر هيه عارك ف رعاسناه 0 فرة أرق :هده..الآأسات 
.وق الزمن الفرد اعتير 2 هه 


0 5 أزاك اليجكس 0 تر خيرة 


بدا لك لا ق هدة ستطيلة 
: لكن بحجب الأكنّة 
ولم ببق بالأشكال أشكال ريبة 
اهتديت إلى افعاله. بالدجنة 
رط يكار لكا ل النامس عن خيلا قائاة على .لأسا ويه 
عد الناى المجون ونا أنظفت كبا جاء ف الأخبار .الف حية 
سواى وان لم نظهروا عقد ة 
ضوءغ لورق هرة فومو ه ناراً فضلوا ق الحدعن بالأشعة 
وتلك هى أوحال التوحيد التى غرق فيها الفحول أمثال ابن الفارض 


الذي شاهدته فعل 


.. والعالم فى هذا العام هو من أدرك 


م بالله غار ضنين مرتقاه صعب 


وعين 1 الذات هو جهلها 


0+ 


العجز عن درك الادراك إدراك ' 

أئ إذا غتجزت وأضابك :الببت التام وأدركت أنك جاهل فقد 

أما الآخر ون من مدعى العلم وأ وأهل التفاصح عام تق د 6 
كل حزبٍ ٠‏ با لديهم حون ٠‏ وهم المتعصبون الذين أغلقوا عقوم 
أن ما عتدهم من من العم هو كل الى آذ أعري يتل الوا" 


ع فقام 


كلما جَاءمهم رسلنا بالبينات قَرِحُوا حوا يما عِندَهم من الْعام » 







( سورة غافر 

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فكفر وا وكانوا مستبصرين . 

وإذا "كان القارئ 8 2 سس هذه المقالاات بعظمة المغارففة 

و بعد أغوازها وقلة نصيبه منها فقد خرج بشىء فإن الإحساس بالجهل 
الشراع المنجى قى هذا البحر الذى غرق فيه الفحول .. والاحساس : 
الحدل ع وعدم التعصب وعلدام التوررظط 2 الراى ومراقة تفسته وك 

كلماته وكلها فضائل هى نور للسائرين ق هذا الدرب» العسير : 








0 500 


الحب هو الصنم اللمعبود ى هذا الزمان .. هو اللات والعق يهبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه وتحرق 
٠‏ بخوراً ى هذا المحراب الضبالى .. وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة 
أصحاب القلوب .. وهو من أخطر المفاهيم التى زيفها العصر فعرضته 
وسائل الاعلام مشوها . مريضاً فى الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتليفزيون 
لا يكاد بخرج عن مراودات بين أننى وذ كر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات 
رجل لاصطياد زوجة رجل آخر ٠‏ لا يشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف 
يصل إلى الفراش ٠‏ ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم بطلاته .. 
ف أوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية ى أفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسى عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين امرأة والمرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجرى باسم الحب والفن والحرية والتجديد. . 
ونحن من ورائهم نقلد فى غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

يحقيقة الأمن أن عا مر اهو اظلاهرة تملك ملت عندنا :+ ولت 


نذا 





















عندهم وارتداد للونسانية عامة إلى حيوانية بدائية وجاهلية مادية حنية 1- 55 ولبلا هذا الحب: الخفى ما كانت حركة العالم وسير + ولا صح فق الدنيا 
من جاهلية قريش لأنها هذه المرة جاهلية مسلحة بوسائل إعلام وأدوات طا أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال إلا وجهه ؛ 
انتشار إلكتر ونية علمية تنشر الأوبئة الخلقية بأسرع من سرعة الف "0 فهو سبحانه المطلوب بكل هم وإن تخفى تحت أسماء وصور عديدة ؛ 
وما أحوجنا وأحوج العالم كله إلى الاستاع إلى ذلك السردا اهامر كو سبحانه جمال العالم وزينته .. وهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل 
العبيق. اللحميي: . ضوت الصوفيين الأطهار حيئًا يصفون لنا حقيقة ال ل وا الوكره إلا محب ع فالعا تكله جحت ويحوتا رفل ذلت راج 
ويحملوتنا عل أجنحتبم لنتفهم أعماق الحب وماهيتة ومتبعه . إليه وإلى تنزل كمالاته وأفصافه ف المظاهر : حب الوطن وحب الأم وحب 
بقولءاين عرق إن الحب الجتسنى حجاب على ما وراءه من حقائق 0 الفن وحب الجمال بحب الحقيقة .. كل هله أقنعة وأسماء لحب الله » 
لا يروق. غليل صاحبه ولا يق بما. يقوم فى النفس من تعلقها بالمحزو ' فالطفل يحب فى أمه أوصاف المعطى والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت .. 
رهز كشرب ماء البحر. المالح ... كلما ازداد. الشارب شرباً ازداد عطفا ١‏ والفنان المبدع يحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور . 
وهو يسميه بالحب العنصرى لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو غنصر واجل والمفكر والفايسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 
وبالتصاق المحب ببذه الصورة ينحجب غما وراءها :من. عناضر الكون وما نحب ف النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من خبل الوريد 
00-2 5 دون أن ندرى : 
وأعلى منه الحب الطبيعى الدذى يتوجه إلى جميع. الضور سن عجب أى. أحن إلهمو ١‏ وأسأل عنهم من أرى ومومعى 
من نساء وفراشات وزهور . 8 وترصدهم عبنى وهم فى سوادها 2١‏ ويشتاقهم قلبى وهم بي نأضلعى 
وأعلى منه. الحب الروحانى .الذى يحب الموضوع لنفسه ولبوهره لا لأنه عذات الشركاهى عفان اند أجةغر هلاه العين الأ ليق 
يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الآخر .بجر أو لا يعتلى فهو وإحباط الكنس وملله وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ... يا عبدى ليس 
لايفك نه نقاء أو مكالةاأى مايق والعيلقا حقلء سيد يي ا 7 هذا محبويك لد أخطأت الطريق .. عد إلينا : 
وأتما هو أشي باللاستغراق والتأمل. . : وشحب اللّد لا حاف فراقة .. فليس عنده هذه المشاعر السوقية الميتذلة .. 
وأعلى منه الحب الإلهئ الذى .بتوجة الشوق فيه إلى أصل كل الى ( اللوعة والضنى والصبابة والمجرع . فهو يشعر أن .محوبه اقرب إلبه .من 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعالى . بل الوريد ء أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له ى كل شىء... هو 
وقد انتجه العالم كله إلى الله بالحب هنذ لحظة «١‏ كن ١‏ حينما نظر اك دسي وق سمة ولبده وق رقصة عصفور الصباح .. اما الشوق هنا 
إلى أعبان المخلوقات فى العدم وأمرها بالوجود فتطاعت إليه وهامت به حبا ٠‏ من. نوع اجر .. شوق يزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الحمال الدائم ٠‏ وهذا 


عية 


ثم قم 


فهو حب متجدد بحلو من الملل والضجر والتكرار . ْ 
ويرمز المحب بالكاس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر 
فيبا من جمالات الله . 1 0 
صارت الأكوان للخمر قداح 2 
وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالرؤية : 


إلى ان تضل لذة الرؤية به إلى الفناء حينا ترفع عنه الحجب ويرى ‏ 
هَ ١‏ 


النور الرباى محامبة : خا 


حقيقتى هِمت بها ١‏ هما رآها بصرى لفيا 
ول راها الغحدا .كتيل ذاك الحور لقالا 


وى الحقيقة ما أحب الله إلا نفسه .. ققد كان ولا شيء .سعد إوما ا 
علمه 'بالعالم إلا عله بنفسه ا( فلا شي خارج نفس احتى أعيان) الخلر لكا 
القديمة فى العدم هى الأخرى فى علمه ) فحينا تجى ذلك العلم للعالح كات 
لا بد أن يكون على ضورته... فاحبه .. ها أت الذآ زاف وهو أمر 
لا يدرك إلا فى مقام الفناء . 

ولذلك كان أكير احجات ف الحب هو حجاب ا النفس بيدا 000 
العاشّق كانه إله:فيحب اسه :وبحب رأبه يحب فكره ويك طراا 0 ١‏ 
هذا الحجاب الغليظ مسدلا على غينيه حى يتمزق ويبتك لحظلة العبوة 
حينا يدرك أن ذائه ها هئ إلا مظهز لذات الله ٠‏ وأن الله يعبر عن ذاته ا 
هذه الذاتية العميقة للمحب.. . وأن هذه الذائية هى مظهر لكشف اللثام' 
عن الجق:. ظ 

وذائى مظهر لكشف اللثام 
فالواخك نا .يقول: آنا ...وما أَخحل هذه الأنا إلا استعارة من ربه .- فكلا 


كم 












.شبىء مردود إلى الله ى النباية .. والله هى الوحيد الذى يحق له أن يقول أنا 
.على سبيل الأضالة قما اذ هذه اللأنا عن 5 3 واتما هى . له على سبيل 


الهجوت .. وهئ لنا على سبيل السلفة والإعارة . 

وق لحظة الرؤبة الإطية تتمزق الحجب وتفتى المعالم وتحتق الرسوم ولا يعود 
العارف يرى لنفسه جسداً .. إثما هو نور زج به فى نور .. وهنا يشطح به 
العشق والجنون و يصرخ حذوياً 

الالريعي لطنوين _ى. سن افص آنا 
أنا محبى أنا محبونى 2 أنا فتاى أنا قتاق 

لقد ألقت ابه الحذبة إلى التباس آخر فتصور ذاته ذات. الله .. والآمر 
أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاتة إلا منظهر لكشف اللثام .. ذاته كالاناء 
لطي الونا بوت ١‏ فيهامن ماء فقل فق لوثة :البذاب أله.هو ...وما حو 

. وإنما هومظهر لتجلية مثل أنبوبة النيون بما أظهرت 00 

نيه فلار شىء آخر والله غير جميع ما يظهر وغير جميع ما 
وإن ظهر فيها جميعاً . 

الله فى كل شىء 

وهو د كانه هذا .. كان ذاك 

كانه هو ...ولا هو 

م 1 ع 

فما نرى الا مجرد ضرت امثلة لحماله واوصافه فى المظاهر المتعددة . 
ولكنه هو سبحانه فى الغيب المطلق ؛ وحينا يصحو العارف على هذه الحقيقة 
ويصل إلى هذا المقام ( وهو مقام الخلة والأرواح المهيمة » وهو مقام الحب 
الذى هو أهل له عند رابعة العدوية ) فإنه يصبح هائماً مهها فى كل ما يرى .. 


بار 


فهو يرى الله يتتخلل كل شىء فيتوجه إلى الله بذاته كلها قنتخلل أسياء الله ذايه 


كلها وتظهر فيها ( ومقام الخلة من التخلل ) . 
والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عالح التقييد كالغقل وا! 
زم مق ارت ىكذا لالد وقاو وس بدت ازيل 1 
امنا محل 00 


0 محيط . 


فالقلب هو الوحيد الذى يسع الرب الأنه روحانى من عالم الروح والصفاء 
ولبس من عالم المادة ( كصفاء الماء خينا يتسع لصورة القمر ) . ع 
وهام المحب على وجهه أولى فى الحب الالهى منه ى الحب: البق 
أن الله غير مسختض مكان : وهذا ايان ق' الحت الالهيئى 0 


ما إذا ظهر فى الحب البشرى فهو علامة يأس وقلق من هجر لا عا 
له .. أما في الحب الإلطى فهو غلامة غنى واتساع وتحضيل نشوة . 

يحب الرجل للمرأة جر بحب الرجل لقسه.ء خبداحرة 0000| 
كانت السكيئة إلى العودة إلى الموطن + وكانت. الشبوة نفسبا. تعبياً را 
للرجوع إلى الأضا ل يسد الفراغ ورتق الثقب لاستحالة الخلاء , 

وامرأة والرجل لوح وقلم . . فعل وانفعال . 


هن أحب النساء حب شبرة لا حا لها فقد غابت عنه روح المأله 


( للأنه أحبن |! لوه وغاب عثه المرموز ) , 


ولأن القية و حجاب فقد شرع الله الزواج لتسكينها لترتفع حجها ويبدو 


رار 







العا 


وإذاا؛ قلت .هويت ا زينبا ...أو ثريا أو سليمى فاحكموا 
أنه ع سي تمحته - ثوب رفيع معام 
وأناطزلقزت!» عل لابيتحصين) نوالدق. ابليتفة له يعم 
ولا يستغرق -حب الرجل بالكلية إلا المراة لأنبا أكمل مظهر ولا بينهما من 


ميت فهى مخلوقة. مثله عن الصورة ©. ومن ثم كان يقابلها. بكل 


ئه الحسدية المناسبة ... وهذا كانت فتنة حتى يكتشف فيها. الصوق . 
الزمز : . ومنضة التجلن . . وأنها قناع وحجاب على ما وراءها وأنها جرد نافذة 


إلىاما وراءها ثم -بتدى إلى ما وراءها . 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات .. | 

هو العمى والقيد والحدود والوقوع فى شرك المظهر وى حبائل المادة والطين 
والماء المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا ى كسر هذا الطوق 
والخروج منه لمعانقة الحق المتعالى على كل الصور المختفى وراء جميع 
الأقنعة .. وهنا يلتقى القلب بكل مناسباته بالمطلق بكل اتساعه وتكون 
النشوة الكبرى .. فالحب الإلهى بتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل ٠‏ والحب 
الجسى يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه فى جزء الجزء ثم يسجن نفسه ق 
تقب فهر ينتهى إلى الضيق ودنتهى الضيق .. أما الحب الإلهى فهو ينطاق 
إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطلقاً فى فرحة وتحرر ليعائق 
ما وراءها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى تهوى بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب فق البداية هنازلة بين العبد والرمز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 


5م 


وأنثى بين عين ومظهر ) ثم هو فى النهاية عند الاستنارة منازلة بين العبد وار 2 


( بعد أن يعبر الرمز إلى المرموز) . 


وأجمل ما يقول ابن عرق إن المحتت مرحوم للوازم المحة و0010 | 
(وهذا هو الأصل فى صلة الحم فقد جعل الله الحب طريقاً إلى صلة الرحم و 
ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهى فتراه يصوغ أحل الأشعار 

.. يقول وكلامه هنا عن الذات الاطية - ' 


ذلك الحب 

جرى حببا مجرق دمى فى مفاصضلن 

فان حدثوا عتبا فكلى مسامع 
ار م 

وإن ذكرت يوما فحروا لذ كرها 


ثم جيب من يساله عن وصفها : 


يقولون لى صفها فأنت يوضفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 
تَقَدّم كل" الكائنات حدييا 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 


وبقول عن ذ كر الله : ١‏ وهو الشراب الطهور عند الصوفية ) + 


كينا عل" ذ كر الشف سام 
وقالوا شربيت الإثم كلا وإنما 
هلكا الأهل الدير كم ل 
وعندى هلها نشوة قبل عاق 


ثم بقول عن عظمة هذا الحب ونضيب أهله : 


وق سكرة منها ولو عمر ساعة 


0 













0 

ثم يقول عن موته حباً : 
لذ نضية ما ابصبت. عن رمق 
من "مات :فيه غراماً عاش مرتقيبك) 


لا خير فى. الحب إن أبتى على الممج 

ما بين اهل الحوى فى أرقع الدرج 
ل يقول عن بذك روحه بهذا الحت.: 

مالى سوى روحى وباذل نفسه 
ولكن هيبات : 

إن قلت خذ الروح يقل لى عجبا 2 الروح لنا فهات من عندك شىء 
وما عنده شىء وما تملك من نفسه إلا عين العدم . 

ما هو أقصى ما ينال فى خب هذه الذات الالهية الملثمة: بغيب 


ىحب عن, عبواه ليس ببعسرف 
ب حية المسعى اذا م تسعسن 
فاصبح لى من كل شغل بها شك ١‏ 
سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلوا 
5 
فرشت لما محدى وطاء على الترى فقالت لك اللشرى بلم لثامى 
إن منتبى النوال لثم اللثام .. فإن اللثام لا يرفع لأحد ابداً . 
محطله القناء إجفلة اللقاة . 


صارت جبالي ذكا 


سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرّم وعبرت: مون زياف مذب حار بعقى كل 
: فالموت فيه حياكى وى خياق قتلى 


ثم هو عند الجمع على الذات بحن ويفقد الإحساس بالزمان والمكان 
والانجاه . 
فوصلى قطعى واقترا تباعدئ 
وعن التوحيد يقول : 
تعائقت الأطراف عندى وانطوى 


شربت البَى فى تركها عندى الإثم 
وها شربوا منها ولكنيم ه 


مغن أبذا. بق وإن بل اللخ وودى صدى واتبائى بداعق 


شاط السوى عدلا بحكم السوية 


1 


ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الح 


دجون جين الئل 


لح ”سمس صو وب روب ا 


وعاد وجودى فى فنا ثنوية ال وجود شبودا.. ى, تا | 
وفى هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامراً : بغ 
وقد وقع. التفريق. والكل. واحد 2 فأرواخنا مخير وأشباحنا. 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها٠‏ وقبلية . الأبعاد. فه ,+ 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذئ ذاب فيه عدقاً:: ْ 
فأدر. لحاظطك فق. محاسن وجهه ١‏ ثلق. جميع: البحسن د 
لو أن كل الحين يكمل غنوزة وراه _ كان . مهلك << 
فهو الحنتن .من :وراء كل +.حشن 
أرحم الله ابن الفارضن: الذن عرف كين يحب ومن يحبا 


من أهل هذا الحبت العظم . 





1 





ا 
ا 
5 
: 2 
0 
7 
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2 يقول ابن عرنى إن الإنسان مسافر مع الأنفاس متذ خلقه الله دنيا وآخخرة 
, الا يصح أن يقم أبداً ولو أقام زائداً على تَقّس واحد لتعطّل فعل الإله, قّ 
حقه ' لبن اسكاته وطاق نكل تفلن قل الخلق ونان ا" 
.فى كل عين موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا والآحرة » 
ولا يزال الناس ينتقلون فى الآخرة من حال إلى حال كما كانوا فى الدنيا 
الأغيات رأ ' ذوات: اللجلوقات © شابنة "نان" الك يحنظهاا 

والحق لا يعمل الافاعلاً وهو معنى كلمة إله أى فاعل ) ونخالقا ومعطياً 
ل الدوام م هذه الصفات نقول بدوام الانتقال 0 والخلق . 
اله سس 3 الشترات 1 5 يوم 1 قَْ شَأن ؛ 

5: سورة ل‎ ( ١ 
وهى شئون بعدد اجزاء العالم الى لا تنقسم وق كل لحظة إلى ادر‎ 
كسر زمتى (فيا يحدث فى أجزاء الذرة وعى مستمدة من الله كما أننا‎ 
: يدن )© صا التي إل اكز الك .+ ا 4 الكرن ل هر‎ 
«المحدودات كلها فى خلق جديد والناس من ذلك فى لبس ... يقول‎ 

الله فى. القران الكريم : 


0 

















: اذ التشارات: والألفاظ الك ةا سمعانها 
1 أَقعيَ بالحَلق الأول بل هم الي مِنْ خلق جَدِيدٍ» (سورةى 0 عند الحروف ولمى يحاول النفاذ من الإشارات وا . 


أكان ضعياً علينا أن ع هذا الخلق الأول وهل عبينا 7 الدة 3 5 3 : 
0 3 ل : سينا او العذاب الحسى ُ 
افون كن كلد خلو> + ظ ولا يعنى هذا على الإطلاق أننا نتكر. النغم الحسى أو العذار 


ومن هنا دهشة الصو الدائمة أمام الكون . 
ولا ينقطع تكليف الانسان حتى جوز الصراط ( إلى الجنة أو 1.! 
الآخرة ) وحيتئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمر ولانهى با ' 
فجوب أو ندب أو حظر أو كراهه وإعا. ساعتها. تكون عبادة تلقائية نظرا 
لاتكشاف الحقائق 
وعن لانن 1 فى المزاتب اق الاحرة جد إشارات فى القرآن اذ بقول عن 
المؤمنون الات وهم يسعون فى ادنة.» أنوانهم بين 0 00 
را َنم لا وين وسورة التحريم ا 
وهى, اشارة صريحة تدل على أن العروج مستهر وأن هناك تقلا و 
المراتب .. وأن بالسير ذائب من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى 0 
م يتكود: فا القرآن فى أماكن متعددة أن اله يوم اللميع سوف ركد .| 
الحتاء ثق لخلقه ويزيل اللبس ويقص] ل الأمور 
ار مرج دم با م فيه تَخَيلِفُون , 


( سورة الأتعام 1 0555 


0 اسح خققة امكدة كا أن العذاب. الحبى حقيقة مؤكدة . 
ا الله قال إن فى الآخرة ناراً ففيها نار ...ولكن نظراً لاختلاف النشأة 
يت يتحمل المجرمون تلك النار ويتكالمون فيبا و يتلاعنون و يعيشون : 
ف رى أن فى النار. شجرة.( هى. شججرة الزقوم تخرج من أضل الجحمم 
ين قبا ماء. حمهما ) وهذا يدل عل أن هذه الثار. ضفات عسشة غير ما تعرف 
صقات نتوان الأرض ليوات 4 الأمر أسراراً .. ولا يصح ان نقف عند 
3 الألفاظ .. وكذلك الأمر فى الحنة إذا كان الله يقول إن فيبا فاكهة 
0 ورماتاً فيجب أن نؤمن أن فيها فاكهة وأعناياً ورماناً . ولكن مع فارق 
ل فى الرتة والمذاق فلا تكاد تتشابه :الفاكهة هنا والفاكهة هناك الا 
فى الأسهاء .... ألا نقول عن الأنثى فى الإسكيمو أو فى الزنوج إنها امرأة 
فقول عن عذراء السويد الجميلة إنه امرأة وما أبعد الفارق ى الصورة . 
اده فروق الأرض فما بال فروق ما بين الأرض والسماء . ثم الا توصف 
فاكهة الحنة بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا 
.ماكانت مقطوعة وشنوعة .. وتوصف 2 الجنة بأ شارييها لا يصدعون 
عنها ولا يترفون ونحن لا نعرف من ١ل‏ لخمر إلا ها يضد ع الرأس وينرف العقل 
وائْن هن تلك التحديقة الى :عرضها: الستموات .والأرض إذا 35 الأمر مجرد 
حديقة .. كل هذه إشارات. تدل على أن فى الأمر ان 5 ب ا 
على كل هذا النععم الحسى هناك رضوان من الله أكير ::اوالرضلوان لمن لخر 
موس يقول: القران::: 


ومع ى ذلك أن التعلم مستمر وأن كشئ الحجب مستمر ٠‏ فالدنيا طريق. 
والآخرة ظر بق : ٠‏ والسير لا يتوقف . .. والعل ف زيادة . والتحضيل فى زيادة. 


لتصور الساذج للجنة على أنه ناس -مستلقون على ظهورهم على 
شطوط الدتيان بفضون الأبكار ونا كليث الهار هو تصوز سطحى وقف. 


والتصو 


ل 
15 


السر الأعظم 

















7 )18 : (سورة ق‎ ٠ لهم ما يَشاءون فيا لديا ميد‎ ١ 

والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى ومكالمته .. وهى لذّاتلة 
إليبا . الخيال والجنة ‏ بهذا . الاعشار منازل ومراتت وفيها. سير ..+. .وأعل 
فى الجنة هى الوسيلة وهى مرتبة فى الحئة لا تضح إلا لواحد هو مبى 
الصلاة والسلام . وببذا ندعو ى.فواتح صلواتنا .. اللهم ات محمد الر| 
وأبعكة المقام المحمود الذىق وعدت وهو مقام الشفاعة العظهى الذى سوه 
يقفه يوم القيامة . 

والقصور فى الخنة والمسا كن: فى عدن والغرفات المنية لا يصح د" 
مبنية. بالما كينات وبالطوب والحديد والأسمنت والمسلح .. وإنما كل : 
الجنة يبتى: بالحر وف .. كن ...بين الكاف والنون تقوم أكوان من العدم /' 
وهذا بعض ما نتعلم في اليد إن جتان الحروف .. وسر القاف والصاد والدرر 
وحم وطس وكهيعص . ظ 

نهنا ترويةالأحاددث ف الاحرة أن الله جمع الناس ويظهر ف نه ْ 
بظهر لكل أمة ضورة لا تعرنها فتكره.فيعود فيظهر لكل أمة بالصر 0 . 
عدو غلها :فى الأرضل فيسجد الكل .. فيعود فيظهز شم مالا _ 


عياء 


هد 





موقي شبد لد بالنسة لبعضن النفوس 
٠‏ تفوس الجبايرة بالغباطين ع كانسة ناد فهى نا أو اشد.. 


اع قر اج قرف جاتر 


و خالدين فيا لا نحفف حْمَفْ عنهم الْعَذَاب ولاهم ينظريِن » 
١‏ (سورة الأعراف : 88) 
اهم رجن ين الثان و (سواط البقرة : /ا5١ا‏ ) 


» يربدون أن يرجا مِنَ النار وما هم بخارجين مها‎ ١ 
0 رسورة الائدة‎ 


مقر اه ام كانه 


الس سو عه ل ور 


التعرهه 15 )ب 
ًا رَبك قال إِنحم ما كثونة » 
(سورة الزخرف :00 ) 
دا يج ها إل ا ب م متاياء 
(سورة قاطر : 175 ) 
|الونطوية عموم الرحمة غير مشهومة بالنسية طؤلاء , . والقران صريح فى 
والألفاظ صر بحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل . 


را 0 وذ 


. إن بعض النفوس ( وهى 
.ألا بقول 


على بشم من الضوو والاشكال ما يدهش وسين ليعلسهم انه 0 : .القرآن ن عن الثار إن٠‏ وقوذها لاس باجعا 4) (سورة النقرة : 52  )‏ 
0 ون 0 شىء أنه د أى. شىء وليس كمئله شبىء وها للد | ا 97 عق قد اعم 0 7 د 8 أشد 8 
وابن عرق يعتقيك 0 م الرحمة نهاك العذذات ىّ النان:. 1 ري لاه هم ا ارون ومحركو الفن وصانعو الخروب والعذات للثاسن 






كن الآ ري ف يض م يدل ارم م اا 
عدم بالتابيد فيبا ولزأ خروج هم متها ويقول بصريح اللفظ « خخالدين ف 
ابداً »ال سورة النساء 0035 3 2 


5 


لأنفسيم وهم الذين 9 الدنيا لا ١‏ يستر يحون انيما اده ة حولم 
حك المجانسة 


ا شم مفهوم فهده يكيم حيث 0 تعذيب 


4 

















: ع السلام من الملائكة إن كان فن أضحاب اليمين ويكشف له عن 
ريه الثان: إن كان من المكذبين الضبالين: ....وهذا هو العرض: الذى سوف 
0 يراوده فى القير إلى أن تقوم الساعة . 
0 , تكئْف إذا توم الملائكة يضرِبُون جومهم وَأذْبارَُم ؛ 


(سورة محسدك : 52) 


غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا القطاع فهذه حباتهم لاا يصلحون إلا بجا 
تصلح إلا تصلح إلا لمم ولو كان فيا عذا. جم الأبدى .. ومثل هؤلاء الناس لا تيد 
الداخلية الغنية ايخ تئر لاض فهى 00 1 
اللحم والدم آلا نط الثار فى 'الدثنا بالماء والتزات ) ولكن إذا» 
الثوب الترانى. بالموت انكشف الأمر وكاشف كل منهم نفسه فإذا هى 9 
وى النشأة الآخرة تكونون هم الجمرات التى تفجج جهم .. و ع حنا " 200 فهذا نوع آخخر من اللقاء فور الموت. إذ تتلى الملائكة المجرمين بالضصرب 
التأبيد فيبا حقا وعدلا ورحمة هم وأغيرهم . نم والإهانة . | 
هذا فهمنا للأمر .. والله أعلم ١‏ وحياة الميت بعد الموت توصف بأنها برزية ( أى حياة شبحية. بين الوتحوذ 
أما عذاب القبر فهو حقيقة قرآنية عا ورد عن آل فرعو والعدم كالتوم أو كالأحلام... . ألا نرى .فق الأحلام بدون عينين ونسمع بلا 
1 تار ون علا عدا 5 ويوم تقوم الساعة عه أَدْخلُوا 1 ش أذنين ونجرق فى الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا 
ث الات ) (سورة غافر : 45) لت لنا مثالا عما سكون تعد الموت وكيف ستكون حياتنا بر زخية كالأحلام .. 
فهذا العرض قبل الساعة علق الثار غدوًا وغشيًا كل و هوا ع اليت: يدون عيتين يتمع بلا أذتين و يتيحرله بلا جد ...وعلناب لقي 
القير 4 وما رويناه من مشاهد الثار سيكون بالنسبة للميت كمشاهد الكوابيس ىق 
أما الآية القرانية الأخرى التى تشير إلى هذا العذاب فهن 0 ال الأحلام وُكذلك مرائى اللحنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة . 
تراوق مشاعد الحشرحة والاختضار ينا 8 الزن الحلقوم . ان بالحياة: البورعة عن يفا عزانت أعلذها مراتت لد : والصديقين 
:ولا إذا كت الحلفوم وم حيتيذ تنطر ون . وحن قب إل 


كن لا تبر ون ٠‏ فلولا إن كنم غَيْرَ هَدِينِينَ ٠‏ تَرَجَعونها نكم كد صادة 


يق عن 


والأنبياء والأبرار ومثلاء. يعيشون حاة لحقيقنة" ( أحباك. عند ا ررقن ) 

فى العندية الالمية وبروق كثيرون من أهل الكشف رؤية النى عليه الصلاة 

ات ليه 0 َم إن كان من أَض والسلام بالحسد ومكالمته .ويروى ابن عرلى حضره له مع الأنياء محمعين 

الْيَمِينِ فَسَّلامٌ لك من أصُحَاب لبن كما إن كَانَ مِنَ الْمَكَذبينَ الذ يحالم وأجسادهم . 

فر قر طلا جر 5-101 وحن اين سورة الراقعة 0167 0 وهذه الدرجة العالية من الحياة البرزخية تؤهل لأصحاببها التواجد فى 
ولعق"هذا أن المحتضر بكست اله طن مصيره حبنا بدخل ن الاا اى مكان والاستشراف عل ما. يخرى ف الأرض والتمثل فى الرؤى والإهام 

وتبلغ الروح الحلقوم فيتلق بشارات الرّوْح والريحان إن كان من ثرا" ابالخير للاتباع والمر يددين . 


ا 


3 ل م 7 انق ف 


























أمنا الدرجة الدنيا من الحياة البر زخية فهى حياة المجرمين والعضاة و 
وهى حياة سجن وقند فى القبور ,تلام فيبا الأرفاح مكان دفنها وتحوم 
وبعض الأنبياء .ذكر امب رفعوا وم وتوأ وأن هم حياة قّ السمواد 
عيسى وإلياس. وإدريس عليهم السلام وهؤلاء هم عودة وتزول إلى الأ 
بم المقدرة في ويموتوا مثل بقية البشر وسيكون نروهم من علاماد 
ب ْ ا ات السبع غير معلوم حقيقتها ومكانها ونحن لا تعر أ 
سياء واحدة هى السهاء الدنا الى ثراها بشمسيا وقمزعها آما السموات الست 
الباقية فهى:غيسة . ش 
ومن وصف القرآن للسموات السيع بأنها ٠‏ سبع سموات لباقو ٠‏ 
غكن أن يفهم أنها متطابقة وأن كل .ها ييجد ف السهاء الدنيا 
«أشكاة )اا المتموات الأخرئ مع فارق فى الرتبة.فاذا كان فى الأرض 
وأنهار .محدائق وأعناب فالأرضون السبع فيها من ذلك من رتب أعى 
حتى تعد أغل الدوحات: وايقنا حياة فى السياء السابعة ...وقد يكون ١‏ 
هذه السموات والأرضين: من المراضد يسبب أتها أكوان مادية ١‏ أل ظ 
ذبذبة .. وقد تكون موجودة فها نرى. من مجرات . على بعد ملايين ال 
الضوثية وفى هذه المجرات ملايين الشموس .وملايين الكواكب ولا غراء 
أنا.تتكر ربمرة. يقد مرة ظرروق تغبة ظروك_الأرض فى عذال 
من المدن التجمية التى ‏ يقول الفلك إنها أكثر .من ماثة. ألف ملدوا 
مجمية فى كل مديئة مائة ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحتال لآ 07 / 
هذا التكرار .. والحقيقة فى 
والكون المادى يوصض عند أهل: الكشن يأنه السموات الشبع' 
السبع وسدرة المنتيى والكرسى والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشاء !! 


ريا ونجاءنا وهو جهل ليس شتغزب ... فالانتان جاهل سمه فكيف 
بم كاك علما جم العالم .. ولقد جاسن الإنسان بتضعه فى كل 
ا من جسمة وتصور أئة أخاط يتفاضيله رازه وبتشريحه واذا 
باغ" "الضين يفاجئوت العالم بأسلوب جديد مخدرون به الجسم بزرع إبر 
لسن الذهب فى أماكن مفحسوية فتستطيع أن لصم واكك تيك 
1 3 نشغر . . جرد زرح ابرة كنا أو غناك ...و بقرت الت امات 1 
0 و جتمع الجراحول وينفضون ومجتمع علماء التشريح ويتفضو ولا 
يلون للأمر تقسيرا إلا أن يكون قشع رجياز جهن ل يكحت بعد 
يبيمن على الحس والشعور غير ما نعلم من المخ وا والأعضات . .ابن هو ذلك 
اطياز .: وما حكامة. :"لا أخن يدري ,”الكل جاخل تعاماً حج الصلاييت 
5 م الذين أتوا بالاكتشاف .. وهذا حالنا مع كينا فكت يكرت 
/ جهلنا لجسم العالم الكل : 
وأهل' الكشث 0 إن جسم الإنسان موذج مصغر من الكون جمع 
كل حقائقه ففيه العرش ( القلب ) ليق ( انشلة والحدرة 'واستكل 
البسدى 1 لم قيه'الروح وهى نفخة الله التى نفخها فيه من روحه 
وه تستوى 'عل عرش الانسان وتديره بمثل ما يستوى الله على عرش الكون 
زه قالانسان ضورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذكرنا وَهذًا أقامه الله 
بفة وجعل متتعده إلى رات > بلنكاق ‏ الائية روحمل كل اشءاياى بقاده 
اهنا إذا أدرك ة مكانته وشرفه وتصرف عل مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة ) 
2 يقول 2 بو العزايم فى تفسير الآية .. 
7 قل الله لق عزون لشي نر الا 2 
١‏ إن هن يعرف مكانته غتد ربه ونخلقه من النور الربائى وتأهيله ليكون فى 
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1 ؟ 1# 1 






























ع اق والالهامات العرفانية وهو فى نظرى كتز لم يكتشف بعد وقطب ينافس 
نا يمنا ماي :- ولا يصح أن يقرا شعره على أنه شعر (كما هو 
الحاك عند ابن الفارض ) قفشعره لا" بحخضع للمواصفات الفنية للشعر وإعا 
هو شفرة ورموز عرفائية عالية يفهم منها كل واحد على قدر حظه ونحن 
ا برننامن علم الرجل الا نقطة من بحر ولعل خيير ا ار 
الأسرار هو هذا الدعاءً مولا نا م أنى العزايم وهو الما 1 ا قُّ ادقة 
العارفين ومخا طبا ميم لر مهم م وببدأ نطلب المغفرة ى خحشوع وترسل . 

1 إلى أسألك خاشعاً دامعاً تجلل وجهى سود الذئوب وظلمة الخطايا .. 


أشواقه 0000 بح اويل ٠‏ يستحق هذه المكانة العلية .. 9 
والله طول الوقت يمخاطب عيون وآذان عباده بالمظاهر الى ينبا 


خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرك العبارة وفك الرمز وقرأ الرسالة صرخ هاتف 
الله .. لا إله إلا الله .. وترك الكل فى نحوضهم يلعبون .. ذ 
حتيقعه فودخضاء؟ معاللة/ 1 
يدار شراب الطهر فى حان قربه 2 بعين التجلى لا بدن , 
لدي اك الور عن جل عتله ١‏ لكين لا كن ولا يوم ل 
وجود شبودى ى خفاء معالمى | ا ل الله برها فد مو هو 
0 -_- وَالْمَجرٍ يال عَشْرِ وَالشقع وَالْوير» (اسو 
0 بأن الفخر هو ]تفضا رستيقة الانسان باتحاده وتعيين 5 
1 من قبل التصوير والتجسيد والنزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد : 
والأشكال. .. . والليالى العشر بعد الفجر فى الغيب العلى رمز 
الإمداد وما يتطلبه الامداد من استجلاء الاستعدادات و/اللياقاء 
القبول ىق تلك العين الجديدة ... وهى ليال يم قبا ال فى ظلمة الرسيم 
( ظلمة الجسد ) 00 المثنوية من الوتر 00-00 1 
والعشر بعد الفجر فى الغيب العلى رمز إلى بيدا الامدا 
00 35 اع يقول هذا 0 غ0 2 دلى 0 0 


إلى أنت أكبر من ذنوى ولو شئت لغفرت ذنوب كل المذنيين وما 
مس هذا من ملكك غيئاً .. إلى لو شعت أن تواجه التراب بوجهك اللنميل 
لواجهته ولا تُسأل عما تفعل . .. ولو شكت أن تواجة الطين يوجهك الجتميل 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل ! . ولقد قبضت قبضه من ذلك الطين والحما 
2 فجعلت منه ضورة نفيخت فبها من روحك القدسية . . وهذا فضلك الذى 
لابحد. . فتفضل على يارب بما أنت أهله ياذا الجود والكرم فانا التراب والطين 
وأنا عبدك المذنب . . وذنوى وإ نكثرت لن تضرك ب بنبىء وطاعاق و إن كثرت لن 
تتفعك بشىء فأنت الغنى عن أعمالى فاسألك المغفرة .. وأنت أهل. التقوى 
وأهل المغفرة , 

إفى فرع قلبى مما يشغلنى عنك وأرح بدنى مما حي مك ولحاي اليل 
بعوامل جمالك وعواطئف حنانك حى أتتحقق .محقيق العيودة نراغباً راغا 
ذاكرا الت على الدوام... 

إهى م بخصون عنايتك واحفظى من العودة إلى المعصية بصرق 
اعن أسبابها واجعانى بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين 


فى أشيدى فى نفسى حقيقة طفوليتى ومنزلة مائيتى وسر 
شيف فى نفسى الفقر الكامل والذل الكامل وأرى فيك الغتى الكاء 1 
الكاملة والقدرة اللاتهائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلمى ,: 











بواعث بشريى ومن دواعى ادميى واحفظنى من شح مطاع 5 
وإعجاب برأى حتى أخلص العبودة لذاتلك بلا غرض :.. واحة 
الاعتراض.عليك. فى أحكامك: الشرعية ومن. المعارضة لك فى 1 
القدرية حفظاً يصح به إسلامى .. وتو قبض روحى بيمينك عند 
من الدئيا :فرحا بلقائلك وامنحى يا إلى بعد مفارقة هذه اللدنيا ! 
فردوسك الأعلى حتى نكون روجى. سابحة فى رياض جتتك وأنت أكره 
الأكرمين.وصل وسلر على حبيبك وصفيك .سيلتنا إليك وبابنا إلى رما 
محمد خخاتم النبيين والمرسلين . 

رحم الله أبا العزايم وأمدنا الله وإياكم من عين إمداده . 


ا 








7 جاءنى رسائل كثرة حول سلسلة مقالات ٠‏ السر الأعظم ٠‏ البعض يقوك : 
إنه لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصوفيين ٠‏ والبعض يقولك : 
إنهم أهل شطط. وضلال وانحراف ٠‏ وينصح برفض التراث الصوق كله .. 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم 
معصومون لا يأتيهم.الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم ‏ وينصح بالتسليم 
الكامل لكل قرول وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر أنى راجعت بعض أقوالهم 
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم ؛ ٠‏ فهم ق نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم 
قران وتنزيل . دل 

ولهذا رأيت لزاماً عل أن أكتب هذه الخاتمة . 

والحقيقة أن التراث الصوق بحر عميق فيه اللآلىْ والأصداف » ولكن فيه 
أيضاً الماسيح والحيتان .. فيه جزائر المرجان وفيه المناهات المهلكة التى لا يعود 
هنبا الملاح . 

والقراءة فى التصوف أشبه بالملاحة فى بحار الظلمات: بقارب شراعى 
هما أكثر ما تنكسر الدفة ويتحطم المجداف ويفقد السالك امماهه . 

والنور الوحيد الادى سالك فق هذا الح :هو نور الكتات والملة .: 
وبدون الششريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى بر أمان 1 
























الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. وهى دليلة غلى ما يأخذ ونا يدم 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأخذه » وما خالف الشريعة يز 
غير نادم . ١‏ 
إلى الكفر والضلال الصربح ؛ فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال 
ما يقولونه ينطقون به فى حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشى 
فى الحظة غرام مشبوب .. آنا وأنث روح واحدة وجسم واحد .. آنا أن 
5 وهو كلام ق حقيقته كاذت:.. فل يحدث اتحاد ببنه وبين + 1 
ولكنه من افرط حبه توهى هذا الاتتحاد فى. حالة من خالات التبتلك والنوقا 
العاطى'. 3 
انامح بامى »قنز أح أناجدا تسن :وملان اليكل ١‏ 
ولا يصح أن قرا هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أوعر انه لحرا 
عرفانية .. بل على انه تبتك وغرام وهو مشبوت ووجدان مذهول 2 ”7 
وببذا المعتى يحب ان نقرأ أبيات الصو العاشق ابن الفارض الى يخاط - 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قاثااً : جا 
إل ضولاً كنت عنى مرسسلا ٠‏ . وذاق. بآياق عل استدلكا ” 
وكلهم عن سبق معناق ذائر بدائرق أو من شري 
وإنٍ وإنكنت ابن ادم صورة قَلِى فيه معنى شاهد بأبوق 
فهو يقول فا آنا الله أنا الننى أرسلتك بشريعتى » أنا الذائرة ا 
منبا كل شىء ويعود إليها كل شىء . أنا ابن آدم فى الظاهر وأبو آدم 
فى “امه : 58 
وهوكفر صريح . . أوقل هو تبتك المحب الذاى تصور أنه غَين اموي 
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5 قول لله ء أنا أنت ورسولك أنا الذى أرسلته وآدم أنا الذى خلقته . 


كما قال المبتك الآخر : 


العين واحدة والحكم مغلرية)! له رطام لذهلا العلم تكقف 
إلى أن الخالق هو عين المخلوق :: ونتحن امام :حكمين لعين واحلة هى 


7 لاوم يع ونه تفن بؤغوة لزج اية الزقية الى يق الال 


ونقرأ :هذا التبتك 0 نفسه ىق قصندة لأى حاهد العزالى فى. كتاب 
معازج القدس:. 
00 هدة برالقصيدة هال سولسك على البحل .. ولعلهم تيحلوها له عاليناً 
يشل هيا لرنه :+ 
0 أنا الا ات دان 0 


وهل أنت إلا نفس عين هويى 
محيط وأيضاً أنت. مركر نقطى 
ات ذا وجوت سين مصلا « «شقراففق: اوماق لعجل كنع 
اليل ساق اك ادباو وا احلا لكي تاملك سيق 
وذكرى وتسبيحى وحمدى وقربتى 2 لنفسبى وتقديسى وصفو سريرق 
ص ابت) اخاطن, بالعجيات لما كان الا لعلف 

وإن صحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزالى فلا يصح أن تقرأها إلا على 
م تبتك صوق وخلع للعذار وجئون تام تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه 
أنه هو والله واحد . 

وهم يقولون هى حمر الحب التى أذهلت عقل شاربها وأفنته عن نفسه 
فأصبح الحق هو الذى ينطق على لسانه .. لا هو. . 


١1١١ 


ا 
| 















انبا مرة أخرى ذلك الموى. المشبوب الى مجعل المجنون بقول للد ' 15 
أن آنت وأنت أنا:. 

والضلال كل الضلال أن ثقراً هدا الكلام على أنه أدب عرقاق أو تعب 
عن حقيقة . فإنه يكرن منتهى سوء الفهم الذى يقلب الإيمان كفراً وا 
ضلالاً .. وإنما فو اكلام يقرأ على أنه تهتك ولوئة وحالة من البسط 0 
المحب عقله وفقد أدبه . ْ 

وهو كلام لا يؤخذ أبداً على ظاهره . 

وما أن الصوفيين 9 يليه فهم أنعيا أهل مغالاة . فقد يتزهد 30 


يصح أن نفهم هذة ا 0 1 
إسلام ٠‏ فهى ليست من 0 ف شىء + وإنما هى من المغالاة والتريد 
والإفراط الذى يخرح بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام صريحة فق حدشه : 
١‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً. 
ابى 0. 

فهو ينبى تماماً عن أمثال هذا التزيد والإفراط وبأمرنا بالاعتدال وأخدا 
0 9 

ويقول : آنا أصوم وأفظر واكل اللسم وأخالط زوجالى فمن رغب عن س 
فليسن مق د ظ 

وديننا ليس ضد المال وإنما هو ضد الذل للمال وضد كتر المال وضد ال خل 
المال على الآخرين .. وهولا يفضل لنا الفقر والحاجة ٠‏ بل بفضل لنا الكنا 


وتفويص لأس الله وإسقاطاً ا : 


0 1١1 


والانفاق والكرم 5 ورسولنا :عله الصلاة والسلام تقول : 3 نم المال الضالح 


للعبد الصالح ٠ ٠‏ ويقول الإمام على : ٠‏ لو كان الفقر رجلاً لقتلته »ء فهذه 


الأحوال من زهاد الصوقية وفقرائهم لا يجب أن تتخذ كقدوة وأسوة وتموذج 
يحتذى ء وإتما على العكس تقر كناذح من المغالاة والإفراط والتبتلك فى سحبة 
الله ابت بصاحببا إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل . 


وبالمثل لبس الخرقة والعباءة المرقعة ء فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه 


ليس ١‏ الخرقة © وإنها كان أنيقاً'نظيفاً حسن"الملبين فق: بساطة واعتدال .. 


وهو أسوتنا وقدوتنا .. وإنما الخرقة هئ الأخرى لون من ألوان الثبتك فى الحب . 


وأنا لست مك الرأئ القائل برفضض التراث الصوق كله يسنبت هذه المغالاة 
والإفراط والشطح والحذب . 

كبا أ 7لنيكة بم الرايخ القائل بالتسليم الكامل والتقديس الكامل فقراءة 
هذا التراث عل أنه حق مطلق .لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ؛ 
وتلاوة أقوال هؤلاء الناسن على أنها قرآن والنظر إلييم على أنهم معضومون . 

وكلا الرأيين مغالاة وشطط فى الرفض :وق القبول معاً .. تهاماً مثل رفض 
الطت مطحة اودرو فسذن وذنطا لين الأطناء : أو بسبب وقوع بعض 
الأطادق عطاوق التشتحيض ب أومقل رفض علر الفلك لأن هناك فلكي 
أخطأ ق القياس ... ؤإلا كان معنى هذا أن نرفض العم كله ونعود بحضارتنا 
الف سنة إلى الوراء . 

ورفض التراث الضوق يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب فى رياضة 

النفس وف تركية الأخلاق وجاهدة الشبوات .: كما بحرم الفكر الإسلامى من 
أعمّى ما قيل ق التوحيد وق المعارف الالحية . 

ونا أجمل ما يقوله الصو الموحد لربه فى خشوع وخب : 
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هذا الوجود وإن تعدد ظاهراً وحيساتكم ما فيه إلا أن ظ 


ويشرح لنا ذلك الوق قوله بأن كل ما يراه فى الدنيا هو تجليات الف 
الأسعائية والتحضرة الضفاتية مولا ٠‏ فالشم تجل لاممه ٠‏ الضار» والتوياق تبيا ' 
لاسعه ٠‏ النافع ٠‏ والخصوية حل لاسمه م الرزاق » والأمومة تمل الإاسه «الرجرى 
والر بيع تل لاسمه » انمبى ١‏ والخريف نجل لاسمه ١‏ المميت » والزلزال تجل لاسي 
« اجبار ...٠‏ وكل .ما يبدو من مخلوقات هى كلماته .. إلى آخر ما قدمنا فى 
المقالات من نظربة ابن عرى من أن العالم عو مظهر لعموم لجل يد عر إٍ) 


العمل بظهور الله بأقاله وحكيه ويشينة وصفاته وأسعائه فكل شىء: 


وما اعد هذه النظرة عن وحدة الوجود الوثتية ة الهندية . . فالبوذى بقول ١ ١‏ 


العالم هو الله , : 

ونحن فى الإسلام, نقول إن العالم هو صنغة الله وتجليات لقدرته . . 
ونحن نقراً صفاته فى صنعته ونتجل ماه فن اكمالاات حببييه ؟ أمنا. ذاته 
سبحانه فهى ى .غيب الغيب لا يجوز عليها الحلول أو التجسسد أو الاتحاك 
أو الاتصبال أو الإنفصال وإنما هى فى العلو المطلق . .. وإتما كل نما نرى” 
حولنا من مظاهر فهى تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إية ‏ ألم بقل سبحانة' 


وتعالى أريم عن المج . 4 


ب إن الله يشر بكلمة, منه اسمه الْمسِيح عِيسَى ابن ميم ؛ 8 
( سو زة ال عمراتن ) 

00 

» أن الله يسرك بيحى مُصَدقا بكلِمةر من اللو‎ ٠ 


( سورة آل عمران 0 
وكلماتة سبحانه لا نباية طا ولا تعد ولا تحصى وكل المخلوقات كلما د 
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وق" لو عن الْبَيْرٌ مداداً لكلمات رَلْ . لتقد البَحر قبل أن تنفد 
لمات ري ور سنا مثلم تند وسورة الحيف:: 11 
ظ وفرق كبير بين أن نقول العام زهي انبر زين' اتذظف إن العام 
كلمات الله . . فالأيل تعطيل وكفر مهذدب وعدم اغتراف بأى شىء سوى 
بالمادة التى نسميها الله . ( وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية 
فى الصين ) والثانية هى النص 2 بوجود ذات مطلقة فق الغيب صدر 
عنها الكون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن المتكلر . . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة ( التى هى الكلمات ) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية فى غيب الغيب . 

وما أجمل وأعمق الموحد الذى يقرل : 

ما وحد الأحد أحد ‏ 

فالله سبحانه هو الذى وحّد ذاته بكلماته وافعاله واياته الدالة عليه . 
وآباته هى التى هدتنا إلى توحيده .. فما وحد الأحد أحد فى الحقيقة 
سوى الأحد , 

وما أجمل الموحد الآخر الذى. يقول : 720 
عايك! انحن أضني أعيى, اله أنمان عال “ولاة ايت احا 
يا عنيد النفس ما هذا العمى. 2 لم تزالوا. تيون البوتا 
سقتم الظاهر من أحوالكم ما لنا منكم سوى ما يطنا 
فأخرجوا بالموت عن أنفس كم مسرا انعحده بكم مقيرنا 
وانظروا مسا لاح قى غيركم يجدده فيكم قد صما 

فاج التيحيد أغنى أخعرسءلا يقن تفقه .]لا يري :إلا المشيكة 
وآيات: الحكمة الإطية . 
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ولا برى الذات الإضية لا الله . . واذا كان لنا مدخل الى رؤية هذه الذات 


ف الآخرة فلا طاقة لنا مبذه الرؤية إلا بالله و بفضله , 
إذا راع عاشقها نظرة 
ولم يستطع إذ علا وصفها 


أعارته طرفاً “اقفن نه 


فكان البصير لا طرفها 2 


سبحاته لما تنزه عن النباية انتى عنه الضد والند عند الغاية . ١‏ 
لا تتتى فيه الى باية 2 من شاء يطنب فيه أو لايط 11 
هو الواحيد بذاته المتكثر بصفاتة واسمائه وكلماته المحنجب من ١‏ فرط 
ظهوره كسواد العين لا يرى من فرط قربه . 
يقول الصوق عن تلك الذات الالهية فى غيت الغيْت . 
وما احتجبت الا برفع حجابا 
ومن عجب أن الظهور 
فسبحان من اختى يما به ظهر وغاب يما به حضر . 
ويقول الصوق المتأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . 
؛ الكثرة فى عالم الفنا هى الى أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا» ”7 ١‏ 
ويقول إن لفظة أنا هئ لسان فرداتية الله فى الأفراد الذى تحر 26 
المتعلم والعالم . 1 
ويقول إن الذات الإلحية متجرذة ق ذاتها من الاسم والوصف 7 
م الأين . 5 عا تعددت امرك بتغدد د القابل 5 يدو الماء ال 0 


0 كل اناء 5 يناسل استعدادهة 000 
١015‏ 





كما حرج الثار المتعددة الطعوم والر وائح من الماء الواحد. الدى 
لا لون له . 

ويا جار لاجد فصل تسيا عل تشقن ف بالكل ل 

(سورة الرعد : 4 

كل بذرة تأحذ وتعطى من النبع شَدن استعدادها والكل :صادر: .من 
ثراء الذات الاهية اللانبائى . 

نقول الصوق ابن غطا الله السكندرى 

إطى ماذا يِجَدَ من فَنَدك وما الذى فَمَدَ من مَعَدَكَ . . لقد خاب 
من رضى دونك بدلاً » ولقد خسرمن بغى عنك متحولاً . . إلى كيف تُرجى 
مواك وأنت: نا أقطست. الالكسان © آم لل غيرة بانث عامذاتك 
عادة الامتنان . 

مذ اللضماك التورائية تمضى ببنا وحلة: التصبوف لتشبيت إلى المعرفة 
الالغية وإلى التوحيد عمقاً وشاعرية وحرارة . 

و بدون الثراث الصوق بفقد الدين 1 بحدانا وعمقاً عرفانا لا غنى عنه . 

ولكن أبضاً تسن القس عن الأهية لا يصيح دن الثزاك الوق 
على أنه قران منزّل ؛ ولا يصح التسليم بكل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفيين على أنهم أنبياء معصومون لا يأتييم الباطل من بين أيديهم ولا من 

خلفهم . . بل هر قوم من خلق الله يجوز علييم الخطأ والصواب . 

والقراءة السليمة للتراث الصوق هى القراءة الإنتقائية الناقدة التى 
تزن كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية فى زماننا . 


١ ١1 
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بهذه المحاذير سوف تظل المعارف الصوفية زاداً للقلة والتداد ‏ ؟ 

3 

وعلماً مضنوناً به على غير أهله ؛ ولس علماً مشاعاً للعوام والكثرة . 
عام يحتأ اح إلى لقسيرة لشهمة واستشقافه ولأنه معرفة نحتاج آل ذوق ب 9 
اراي" . ' 






الأنستارن! 
المشبد التوحيدى وكشف الحجاب 


الحب الى 
المضير. ؛ ' 
البتلك الصوق . 








احليل 


